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  !بلْ سلاَم.. إِهداءٌ

  
  !أما هذه الورقَات فهي لكم أنتم

  ..!إننِي أُشاهِدكُم وأنتم تولَدونَ مِن رحِمِ المستقبلِ القَرِيب
  !عبر مخاضِ هذا الزمنِ العصِيب

  !م كَأَجلَى ما تكُونُ الْمشاهدةُ وأحلَىإنني أُشاهِدكُ
  ..مِن عالَمِ القرآنِ تخرجون

  ..وبِمنازِلِ الصديقِين تسلُكُون
،امِعفُكُم الْجصةُ وانِيالرب  

  والعِلْم حدكُم الْمانِع،
  إذا نطَقْتم فَبِحِكْمة،
  !وإذا سكَتم فَعن فِتنة

زوالعِلْمِ علَى الفُقَراء،ت غِيفونَ رع  
  ..وترفَعونَ أَلْوِيةَ القُوةِ والسلاَم

  !أنتم الأولِياءُ حقّاً.. نعم سادتِي
  !مفَعلَيكُم مِن االلهِ السلا

  فريد الأنصاري: محبكم
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  مدخل قرآني
  

لاَهلَّ عقال االله ج:  
  

يلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى وجاوزنا بِبنِي إِسرائِ(
مامٍ لَهنةٌ. أَصءالِه ما لَها إِلَهاً كَمل لَّنعى اجوسامقَالَ ! قَالُوا ي

إِنَّ هؤلاءِ متبر ما هم فِيهِ وباطِلٌ ما كَانوا . إِنكُم قَوم تجهلُونَ
 )1!)(يعملُونَ

)ةَمِنالآخِر رِيدي نم كُممِنا وينالد رِيدي نم 2!)(كُم(  
  

  
  
  
  
 
  

                                                 
 
  139-138:   الأعراف1
  .152:  آل عمران2
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  ةـمقدم
ونعوذ باالله من شـرور      إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره،     

من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا           . وسيئات أعمالنا  أنفسنا
شـهد أن   وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأ          . هادي له 

بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد       . محمدا عبده ورسوله  
 .في االله حق جهاده؛ حتى أتاه اليقين

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب االله تعالى، وخير الهدي هدي           
، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعـة،         صلى االله عليه وسلم    محمد

  .نارال وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في
  ثم أما بعد؛

 . وليست في نقـضه    ،سلامي بالمغرب  في نقد العمل الإ    هذه رسالة ف
محاولـة   و ؛ه لمنهج الإصلاح الضروري   الإسهام في  دفاليوم  نصدرها  

  ورد ما انحرف من قوله وفعلـه،       ،ا اعوج من خطوه   لم الداخلي تقويمال
 ن النقـد للـدعوة     ذلـك أ   .نكرين لفضله مناقضين لأصله، ولا    غير  
، وكضرورة الجراحة   ضرورة النار لتصفية الذهب   ك ضروري   ةسلاميالإ

في نقد العلم    -رحمه االله    -ابن الجوزي   ومن قبل كتب    .  المريض لعلاج
 بعده الإمام شمس الدين     ف، وصن "تلبيس إبليس "كتابه الرائد   والعلماء  

 ـ في نقـد     "بِلَ والطَّ مِلْزغَل العِ : "ه النافع  كتاب الذهبي  الفقـه هب  اذم
 ـح م –وق الفاسـي    ر ثم صنف الشيخ الإمام أحمد ز      .الفقهاءو سِتب 

وفية  الص– ادِق  : " اللطيفة هرسالترِيدِ الصةُ الْمدفي نقد شـطحات     "ع ،
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 ،هو منهم إنما   و .أخطائهم التربوية كشف   و بدع الصوفية، التصوف و 
 ومثل هذا وذاك    ."محتسبهم"ـ ب بقِّ؛ وبذلك لُ  بل من أجل شيوخهم   

  .في التراث الإسلامي كثير
  آكد وأشد، خاصة والـزمن      اليوم وضرورة النقد للعمل الإسلامي   

 ام لا تصيب عـو    ! الإسلامي في التاريخ قط   فتن ما مر مثلها      !ن فتن زم
، أفرادا  تصيب العاملين في الصف الإسلامي أيضا      الناس فحسب؛ وإنما  

 -  النبي فا وص ملِ رهيبةممهدات  و ، قريبة وكأا مقدمات  !وجماعات
  في بيانه  عندما قال وذلك   من فتن آخر الزمان،    - صلى االله عليه وسلم   

 يـصبِح الرجـلُ     !بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ     ( :العجيب
ع دِينه بِعرضٍ    يبِي ! أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا     ،مؤمِنا ويمسِي كَافِرا  

 وقد أحاطت بالعمل الإسلامي مـن ذلـك أدخنـةٌ           .)3!)(مِن الدنيا 
وذات الشمال، فكثر المتساقطون مـن      وأمواج، شطت به ذات اليمين      

؛ جماعاتـه وأجنحتـه    السير كلية ببعض      وانحرف صفه فكرا وممارسة،  
 ، وهـو داء عـضال يـصيب      "الاستصنام "مرضبسبب ما اعتراه من     

 ! حتى يستشري في الجسد كلـه      في الشرايين مع الدم    ثم يضخه    ،القلب
  .وإنما المحفوظ من حفظه االله .كما سيأتي بيانه بحول االله

سلامية بالمغرب حين من الدهر كادت أن       لقد أتى على الحركة الإ    
بعينات ، خاصة في مرحلة الس     هي المتنفس الوحيد للشباب المتدين     تكون

                                                 
 

  . رواه مسلم 3
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  التيارات الماركسية  لِوغ ت انَ، إب لادي الماضي ات من القرن المي   نوالثماني
 بالجامعات  ، الدولة  داخل  صغرى "دولة "، وتأسيس  المتطرفة الإلحادية
، "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب   "،   آنئذ نقابتهم الطلابية  في إطار    !المغربية

العصر الثقافيـة    الإلحاد موضة    حيث كان ،  )موطِأُ (:المختصرة في لفظ  
 لها  ةٌلَيو د ! الرسمي "ةِيمِوطَالأُ" ةِلَيوكان هو دين الد   ف ؛نضاليةلا وخلفيته

تسهر على حماية ظلمهـا      !اا وعقوب ، ومحاكمها ، ومليشياا ،مهاحكا
 جريمة تؤدي   "سم االله اب"النطق   مجرد   حتى كان !  بالحديد والنار  وظلماا

 الأول   المبـدأ  وهـا لا؟  كيـف   و !إلى تكسير العظام وتحطيم الجماجم    
 وها  ؟ف لا كيثم   )!ة مادة ايلا إله والح  (أن  قائم على   خلفية الماركسية   لل

  والنـهج  ، الأحمر الفكر الثوري  ب ة النضالية مؤطَّر  سرالقانون العام للمما  
للفكر يسمح  ى  فأن !"ديكتاتورية البروليتاريا "فلسفة   و ، الانقلابي الدموي

يعتبر  أن يتسرب إلى قطاع      )!كذا" ( الظلامي الرجعي"والدين   يـالغيب
  !؟ بالمغربالتقدميةالحركة  قاطرة هو

 ليس هـذا مجـال نقـدها        تلك مرحلة عشناها بأحزاا ومآسيها    
ظـروف  من   ،التاريخيةبعض الجوانب   بيان  هنا  ، وإنما القصد    ودراستها

 بإشـارات فـصلناها في مـواطن    ،ميلاد الحركة الإسلامية بـالمغرب  
صور تحولاا   ثم    عن طبيعتها وأصل منشئها،    ؛ تميهدا للحديث  )4(أخرى

  !هامزالقأسباب و

                                                 
 

  .البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي: كتابنا.  ن 4
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مـساحة  عبارة عن   سلامية بتلك المرحلة     الحركة الإ  كانت طليعة 
ويـبني  ،  يرسم أحلامـه  فيها   و ، يتنفس الشباب المؤمن    فيها ،خضراء

لأيام أو لساعات، مخيماتٍ ورباطاتٍ، كما كانـت        ) مدينته الفاضلة (
 ،؛ لتغذية القلب   وحِلَق الإيمان  روحال عقد مجالس تفيه   ،جميلاًفضاء ربانيا   

تصل مجالس كانت عبارة عن معارج       .وصقل العقل، وعمران الوجدان   
نعم، لقد  ! وظلماتهالفكر المادي   من كابوس  ها وتخلص القلوب بالسماء، 

  نماذج القرآن، مع   شوا أحوال ي ليع الشبابب ترتقي كانت محاضن الإيمان  
 سلمان   رحلة البحث عن الحقيقة مع     يدخلواو ؛"رجال حول الرسول  "

 مل لح واتجرديو عمار بن ياسر،   لجراح مع  بتضميد ا  يشتغلوا و الفارسي،
 ـ على القبض على الجمر      واتدرب ي  ثم !لأمانة مع مصعب بن عمير    ا  برع
 من لفح الصحراء   الاسترواحيكون    وبين هذا وذاك   ".معالم في الطريق  "
  ."في ظلال القرآن"

اشتعلت نـيران   ، و "قالمنطلَ "انطلق العمل من  المسير، و جد   حتى إذا 
لي الخـضراء   ااستنارت اللي و "!الرقائق"ها الإخوان بماء    رد با ؛"العوائق"

علـى   - في ثلث الليل الآخر      –بردا وسلاما   زل  ـ تتن ، شجية بتلاوات
 ـ لا ترى من ملامحها إلا أطيافا     ،   في غرفها  قلوب باتت تتهجد    ة متلفع
 ينصتون إلى القـرآن   هنا وهناك، صغيرةا صفوفجي،بأجنحة الليل السا 

إِذَا يتلَـى    (: وقد كانوا حقا   !الأعلى الملأ يصل القلوب ب   ترتيلا ملائكيا 
 خِري هِملَيداً  عجونَ لِلأَذْقَانِ س.      ا إِن كَانَ ونبانَ رحبقُولُونَ سيا   ونبر دع
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-107:الإسراء)(!نِ يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً    ويخِرونَ لِلأَذْقَا  .لَمفْعولاً

109.(  
 في مرحلتـه    –ومن هنا كان الطابع الغالب على العمل الإسلامي         

المنـهج  الاشتغال ب  و  التعليمي،  والعمل ، التربوي التأسيسهو   -الأولى  
؛ فأنبت   بناء النسيج الاجتماعي الديني    لتجديد  الخاص والعام،  الدعوي

 ، شـتى  رطُ وأُ ونَبرم، هم الآن     من أهل الفضل والخير    ذلك المنهج جيلا  
الأمر واستمر  .  في شتى االات والقطاعات     والعباد  م البلاد  ينفع االلهُ 

نمت  إلى أن    .ينيقِد ينتج ويربي على منهج الأنبياء والص      ،على ذلك زمنا  
ي لابتلاء الـذ   فكان ا  ،الأجسام الحركية وتطورت الأشكال التنيظمية    

ظهرت فكـرة التخصـصات في       !سلامية كثيرا خسرت فيه الحركة الإ   
 ، والاجتماعيـة  ،الثقافيـة : سلامي على جميـع المـستويات     العمل الإ 

قـت الحركـة    وانطل.  والسياسية ،ة والنقابي ، والإعلامية ،والاقتصادية
يجة أن كـل     ولكن النت  !في حياا على أبنائها   سلامية تقسم ميراثها    الإ

 إلا التخـصص    ، عن ميلادها ماتت في مهـدها      نلِعأُصات التي   التخص
 !احتل كل المـساحات الأخـرى      وتضخم، و   هو وحده نما   !السياسي

:  وصدق رسول االله صلى االله عليه وسـلم        !كل شيء السباع   تأكلف
 في الحركـة الإسـلامية   وبذلك شهدنا !فعلا) ولَدتِ الأمةُ ربتها(فقد  
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كما سنفصل بعد بحول     )5(!الساعةمظهرا من مظاهر علامات      نفسها
 لـصالح    مجالس الإخـوان،    من  الدافئة  التربية الإيمانية  ت وانسحب .االله

أمـام  انتصبت مرايا الأهواء والـشهوات      ثم   ! القارسة التربية السياسية 
 وبدل أن تنتج   ! وكانت المأساة  ! على اللهيب  اشرتساقط الفَ ف ،الشباب
 ؛ بمحاضنها الخضراء  ،الربانيينالمؤمنين   -هذه المرة    -  الإسلاميةُ الحركةُ
 فَبدأت ترخ ارِقَ عاندست بِ  ! خضراء بخضتِرالْ اه مموـ  ةِه  في خ ضةِر 

هـم أول مـن تعـرض       أنفسهم  كان الإسلاميون    ف العمل الإسلامي، 
  ! السامةااللسع

الصحافة يظن أن العمل    ضجيج   السياسة و  إن الناظر إلى عجيج   
 بخـير  – من حيث هو جماعات تنظيمية       –اليوم   لمغربفي ا  الإسلامي

!  الشاملة  معركته الحضارية   على مواقع متقدمة من     وأنه !وعلى خير 
  فشلا ، وفشل  كثيراً  عما كان عليه من قبل     قد تخلف  أنهلكن الحقيقة   

  التي كان قد استـصلحها      الاستراتيجية ه في الحفاظ على مواقع    ذريعا
  فكانـت لـه    ؛ الشعبي والأكاديمي  يبمنهجه التربوي وخطابه الدعو   

كليـةً  فقـدها  قد وم  اليإنه!  منها ينطلق وإليها يعود    ،مجالات حيوية 

                                                 
 

 إشارة إلى حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي االله              5
ما المسؤول عنها بأعلم مـن      : "الفأخبرني عن الساعة؟ ق   : قال: (عنه، والذي فيه  

أن تلد الأمةُ ربتها، وأن ترى الحفـاةَ        : "فأخبرني عن أماراا؟ قال   : قال" !السائل
  .رواه مسلم) !العراة العالة رِعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة الإسلامية بالمغرب ةستالأخطاء الـــــــــــــ 
 

 

11

، مكـشوفة    عارية فصارت ظهوره !  مدحورا وخرج منها مطرودا  
حتى اـارت    ! الهواء  على ، تلفحها سياطهم   الإيديولوجيين لأعدائه

لأعـداء  الأهواء وا أثخنته خناجر   قد    الأصيلة، صفوفه دون مقاصده  
  !جراحا بليغة

لقد كانت أخطاؤه الجسيمة التي وصلت إلى حـد الانحـراف           
  ببعض المواطن  عن المنهج الإسلامي   ، والخروج التصوري والسلوكي 

–   كما سنفصل ب عدخوله مرحلة مـن     سببا رئيسا في     – بحول االله    د
 لقـد تـضخمت     !العكسي، وبرزخا من التراجـع المنـهجي      العد  

العدل "في جماعة    -التصوري   على المستوى    –  السياسية الأولويات
 التخريـف    إلى درجـة   "الخلافة"، واستبدت ا أحلام     "والإحسان

 لـدى   – على مستوى الممارسة     –زبي   وتضخم العمل الح   !والهذيان
، وانتفخ انتفاخا سرطانيا؛ حتى أتى على       "التوحيد والإصلاح "ة  حرك

 فآل  .الاجتماعيةة و الدعوي ومكاسبهاالتربوية  كل مكتسبات الحركة    
 إلى أن صارا وجهـين      -  لمن حقق النظر فيهما    –  معاً أمر الجماعتين 
  والممارسة الاستعراضـية،   تلك على مستوى التصور   ! لعملة واحدة 

  ! الحزبيةالممارسةالأولويات وبرنامج وهذه على مستوى 
 -ا كـان فيهـا      بمرلذلك   و .فعلى هذا السياق كتبنا رسالتنا هذه     

في جسمها  ا عليه    ما وقفن  رِدعلى قَ شِدةٌ   لكنها ،ةٌدشِ -ن  بعض المواط ب
 مـن في خطوهـا     ما لاحظناه     خطورة من الداء، وعلى درجة   العليل  
 ما وجدنا بين أعطافها وحدائقها      رِد ثم على قَ   !بالأهواء  الأعمال تداخل
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 .شر كلها الإسلامية  أن الحركة   أبداً   لا يعني    إلا أن ذلك   !من عقارب 
 في السبعينات والثمانينات     الأول بل لقد كان لها الفضل    ! شا وحا كلا
وح التـدين   في إيقاظ ر   -بعد االله تعالى     - لقرن الميلادي الماضي  من ا 

 وما يزال كثير من العاملين في    !ومدافعة تيارات الزندقة والإلحاد    .بالبلاد
بعـض  أحيانـا   منـهم     بل ربما وجدت   ،صفوفها من الصالحين المتقين   

  !قيقيينالحربانيين الء ولياالأ
 اعتـرى   الغاية من هذه الورقات إنما هي التنبيه إلى ما قـد          ن  ثم إ 

 على  صر من ذلك ما يساعدنا    الصف الإسلامي من ثلمات، عسى أن نب      
  قبل بيان  ، للأدواء  وأول العلاج كما يقال حسن التشخيص      .تلافي الشر 

هنا ه  منها ذكر ن لملما انتقدناه ف  المقترحات البديلة   أما  . وصفات الدواء 
 يكون  قٍحِبحث لاَ  في   - بحول االله    -تأتي   عسى أن    مجملة؛عبارات  إلا  

بدائلَـه في    قد اقترحنـا      مع أن قسطا من ذلك     .)6(فيه بعض التفصيل  
" بلاغ الرسالة القرآنية  "و" البيان الدعوي "كتاب  كبعض كتبنا السابقة،    

 لا تحتـاج    ةِدنتقَبعض الأمور الم  ن   هذا بالإضافة إلى أ    ".مجالس القرآن "و
                                                 

 
 نحن مشتغلون بتصنيف كتاب لهذا الغرض، يتضمن تصورات منهجية، وقواعد            6

 للعمـل   – إن شاء االله     –ساسية، لما نرجو أن يكون بناء متوازنا        كلية، وموازين أ  
الإسلامي، مؤصلاً في الكتاب والسنة، ومنـزلاً على مقتضيات الزمان والمكـان           
وظروفهما؛ عسى أن نسهم في تصحيح المسار الدعوي بمنهج بنائي، راجـين أن             

 ـ  – الذي بين يديك الآن أخي القارئ        –يكون هذا الكتاب     ر ورقاتنـا    هو آخ
  .وما التوفيق إلا باالله. النقدية للعمل الإسلامي بالمغرب خاصة
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 ؛ لأا في نظرنـا     وكَفَى كٍر إلى ت  ، وإنما هي في حاجة     منتقَى إلى بديلٍ 
زوائد ضِ ملُ، وعراقي ةٌر م فَحَوربما تزين   . إلا بتركها   لا يسلم السير   ،ةٌر 

  .ق من وفقه االلهوإنما الموفَّذلك،  . قبل أن يتزينوا بالتحلي؛الناس بالتخلي
 دون المقدمة والتمهيد والخاتمة     – هذا التقييد    ملهذا، وقد جعلنا مج   

في الأخطاء المنهجية الكبرى للحركـة      : الباب الأول :  اثنين  في بابين  -
 ترجمنا في كل فصل منها لخطأ       ،وفيه خمسة فصول  . الإسلامية بالمغرب 

" المذهبية الحنبلية "استصنام  في  : والباب الثاني . من الأخطاء الاستصنامية  
 لخصنا فيها أهـم الأخطـاء       ،وجعلناه ثلاثة فصول  . سلفيفي التيار ال  

  .المنهجية للفكر السلفي بالمغرب
استشرنا مع بعض أهل العلـم      قد  صدار هذه الورقات    ثم إننا قبل إ   

ة لصالح جهة ضد     السياسي ا قد تواجه ما بالدعاية     أ  باعتبار والفضل،
شـهد   و . السياسية الانتخابات خوض غمار في   أخرى، ممن لهم غرض   

أننا كتبنا ما كتبنا الله، ثم لخاصة دعـاة          و !نا من ذلك براء   االله أن قصد  
في   النبي صلى االله عليه وسلم      على مقتضى حديث   .عامتهمل و لمسلمينا

 لا تتعلـق    ،عامة شاملة  ،هذها النقدية    خاصة وأن مقولاتن   ).7(النصيحة

                                                 
 

قال رسول االله صلى    :  أنه قال  - رضي االله عنه     -عن تميم الداري    :  ونصه  7
الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة    : لمن؟ قال : قلنا. الدين النصيحة : (االله عليه وسلم  

عن أبي هريرة وابن عباس في كتب       وروي أيضا   . رواه مسلم ) !المسلمين وعامتهم 
  .السنن
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ض  حتى ممن لا غـر     دون ذاك،  التيار    ولا ذا  ،ذه الحركة دون تلك   
، وقد فـصلنا في      كالتيار السلفي مثلا    أصلاً، لهم في المعارك الانتخابية   

   .نقده تفصيلاً
قد استخرنا االله تعالى في الأمر؛ فترجح        -قبل ذلك وبعده     -ثم إننا   

رجها أن نخ  - ، وعلى تقديرات أخرى رأيناها    بناء على هذا وذاك    -لنا  
 !عمل الإسـلامي   العقارب الخضراء في ال     لكشف خطورة  إلى الجمهور؛ 

 للناس  لَب ما لا قِ   ، على الدين وأهله   – وما تزال    –  من ضرر  وما ألحقته 
في تعلق  تفاصيل أدق، ت  كشف  عن   - في الوقت نفسه     – ينضِرِعم! به

 –ه   بالمنهج النبـوي في نقـد       عملاً ؛بأشخاص بأعيام بعض الأحيان   
بـوي   بتعـبيره الن   ،علـى الإجمـال   صحابه  لأ -صلى االله عليه وسلم     

 اللهم إلا من ترجح لدينا      ).8)(؟امٍو أقْ الُا ب م وأ ؟مٍو قَ الُا ب م: (شريفال
 ه، وسـقطت   مروءت فانخرمته،  ه وتان جهلُ ، وغلب في تقديرنا   هانحرافُ
لفتنصار رأساً في ا   و !هعدالت  ،   ورمزا من رموز الدلِج  والـد بمـا   !نِج 

   تواتر عنه من خبما   وأ،   أحكام الشريعة  مِرصرهو نفسه من   ح  ـن   ضٍقْ

                                                 
 

 هذا التعبير النبوي متواتر، فقد ورد في أحاديث صحيحة كثيرة، من مثل              8
أما بعد؛ فما بال أقوام يشترطون شروطا ليـست في          : (قوله صلى االله عليه وسلم    

كـان إذا   : (وصح عن عائشة رضي االله عنها أا قالت       . متفق عليه ) ؟كتاب االله 
ما بال أقوام   : "و لكن يقول  " ما بال فلان يقول؟   : "رجل شيءٌ لم يقل   بلغه عن ال  

 .وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. رواه أبو داود") يقولون كذا وكذا؟
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فمثل هذا لم نجد حرجا      !كليات أصول الدين  لمقطوع به من     ل صريحٍ
ربنا اغْفِر لَنا   (: قول ذلك، ثم ن   . تعبدا الله ببيان غيه وضلاله     ؛في تجريحه 

   ا الَّذِينانِنولإِخاوقُونبا غِلاً لِّ       سلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وـواْ    بِالإِيمنآم لَّذِين
  ).10: الحشر)(.وفُ رحِيمؤ إِنك رربنا

  .، وسلم تسليما كثيراً وصحبهوصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله
وغفرانه، الفقير  عفوه راجي ،عبد ربه – بمكناسة الزيتون – وكتبه

الخزرجي السجلماسي،  فريد بن الحسن الأنصاري: إلى رحمته ورضوانه
  في مـسودته وقد وافق تمام تـصنيفه . وللمؤمنينله ولوالديه  االله غفر

: هـــ، الموافــق لـــ1427:  رمــضان20:  الجمعــةيــومالأولى 
  .م13/10/2006
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  :تمهيـد
  !"نهجيالمستصنام الا"  وقضية بالمغربالحركة الإسلامية

  
 - الأخرى  بعض الأقطار  كما في –  بالمغربِ  الإسلاميةُ تعيش الحركةُ 

 إلى كوا صارت عاجزة عن       بالدرجة الأولى  عجِر ت  أزمةً !قيقيةً ح أزمةً
 مـبرر    التي كانت هي   ،ة الرباني  والقيام برسالتها  أداء وظيفتها الحقيقية،  

 في مرحلـة     الناس عليهـا    إقبالِ غَوسم  ثم  وشرط ميلادها،  وجودها،
  الـتي  قـات عو أهم الم  أن نرصد في هذه الورقات     وقد حاولنا    .سابقة
 فأعجزا عـن    ؛لتها عج  وخرقتها في إطار    محركها، بِلْ في ص  بتهاضر

  الضاربة  المسالك  في  متدحرجة  ا انحرفتو ،السير في الاتجاه الصحيح   
  على غير هال إشك  ك  وذلك بحصر  !ىدأخطـاء  ةست في    المنهجية الا  

خرى التي هي   رجع أغلب الأخطاء الأ    إليها ي  ،كليةذات طبيعة    ،كبرى
 وقد تبين لنا مـن خـلال الممارسـة          .الفرعياتئيات و من قبيل الجز  

  أغلب فصائل الاتجاهات الإسـلامية     والاحتكاك الحواري مع  الدعوية،  
 أصول   اليوم اراا هذه التي نعدها    أا في خي   ،، لسنوات عديدة  بالمغرب
سميناه أما  ، أو   "الشرك الخفي " نوع من    د وقعت في   ق ، المنهجية أخطائها

 الاسـتراتيجية    وذلك أا في بعض خياراا     ."يجِهنم الْ امِنصتِسالاِ"بـ
طريقها السير في   عن  ا  هرقَع "الانحراف"ضرب من    إلى   الكبرى صارت 

هـي   لهـا    باًج تصير ح  إلى أن التنظيمية ذاا    أدى بأشكالها الأصيل، و 
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، ذلـك    في النفس واتمع   "إقامة الدين "صد  مق  النظر إلى   عننفسها  
  . ولادامن يوم  لهاشعاراً الذي رفعتهكلي ال المقصد

 ـ   ،الإشكالات/الخياراتوقد استفحلت تلك      ا، واسـتطالت عليه
 ! إلى الأفـق   جب عنها الرؤية الواضحة   تح ، ذاتية معوقات بحيث صارت 

؛  لسيرها  ومن المراجعة الإصلاحية   ،تمنعها من النظر النقدي إلى فكرها     و
من رتبة   - في ذهنها  -ها  لَو ح رسوخاً ها في الواقع   أشكالُ حتى رسخت 

 وضع السؤال    ذلك من مجرد محاولة     فصدها !"الحق" إلى رتبة    "الصواب"
، وسـلامة    صوابية خطواا  عن مدى  -الضروري لكل فعل بشري      -

تماما  !تيارااتصوراا واخ ؛ بله المحاسبة النقدية ل    مواقفهاصحة   و ،سيرها
عن إدراك الحقيقـة أول     بٍ  جوح دص من أب س ةِكَلِ م يسقِلْبكما وقع لِ  

 وتمـلأ   ،هـا  التي كانت تـسكن عقلَ     ةِيكِر الش بِجحالْ  بسبب ؛الأمر
توحيديـة  وبـراهين ربانيـة    رغم ما شهدته من معجزات     ها،وجدان  :

 مِـن قَـومٍ     كَانـت وصدها ما كَانت تعبد مِـن دونِ اللَّـهِ إِنهـا            (
ةِ  " ولذلك كانت في حاجة إلى     ).43:لالنم()!كَافِرِينمدص الـصحِر "

فخاضت  ، إلقاءً يقة الحق ةِج ا في لُ   يقِلْأُحيث   ! من غفلتها  التي أيقظتها 
عبا ها  ابا ووجداا    ؛ كي تتطهر  بذاووأهوائهـا،    من أدرا تنجلـي 
 ،عميقـة  تجربة ذاتيـة      لها  وتلك كانت  !عن بصيرا الكثيفة   بجحالْ

 فشاهدت الفـرق الـشاسع   ،رةً مباشالحقيقةأنوار  مواجهةلتها في   أدخ
 ادخلِـي   :قِيـلَ لَهـا   ( :هلاَ ع لَّ قول االله ج    وذاك !امهاوهوبين أ  هابين

حرا   !الصفَلَم هأَتا     رهاقَيس نع فَتكَشةً ولُج هتسِبقَالَ ! ح :    حـرص هإِن 
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درمم  ارِيرقَو مِن ! قَالَت:       تلَمأَسفْسِي ون تي ظَلَمإِن بر عانَ  مملَيس 
الَمِينالْع ب44: النمل)(!لِلَّهِ ر.(  

 سبأ عن مشاهدة حقـائق      ةَكَلِ م تد التي ص  ةَيكِر الش بجحإن الْ 
مـا  اليوم   إدراك خطئها الاعتقادي، قد انتصب       ، ومنعتها من  التوحيد
ذلك  و !في وجدان الحركة الإسلامية    -ناحية المنهجية   من ال  -يشبهها  

 أا بما   ؛ إذْ "يجِهنم الْ امِنصتِسالاِ"، أو   "ةِيجِهنمالْ امِنصالأ"بـ سميناهأما  
 وجعلـها   ،لتصوراا  والتنـزيه ،تيارااالتقديس لاخ بلغته من أشكال    

قد  ؛و لاشعورية ، بصورة شعورية أ   الحقيقيةجعة  اري والم النقدالنظر  فوق  
 ـبعق أوثانا معنويـة     انتصبت، ف  بالفعل هاأخطاءَ "تستصنِم"جعلها   ها ل

 ولا  ! والـسير القـويم     الإدراك السيلم  تصدها عن ت  لَعججداا، و وو
 ـ" ع آخـر،   من نو  "حٍر ص ةِمدص"ـخلاص لها إلا ب    صدـ ةِم  ص حٍر "

ترِخجـدم   و ! في مخيلتـها   صنام المنتـصبة  ا من أوهامها، وتحطم الأ    ه
إنمـا هـي    ههنا   "حِر الص ةُمدص" و ! مشاهدا الأسوار الحاجبة لها عن   

"صدةٌم هِقُّفَ تبِوذلك  ،  "ةٌيدمِلْعِ ولٍخي ت عدِبإلى   ،صادقٍ يصالقرآن  حِر 
ومواجيـد   العلـم،   من خلال قواعد   ، الواضحة  وبياناته النبوية  ،العظيم
 لإدراك مـدى    ؛على موازينه الاستراتيجية  اختياراا  عرض   ثم   .الإيمان
  !بين الحقيقة والتمثالالرهيب الفرق 

 عنـد   ، اليـوم  سلامية الحاجب للحركة الإ   امنصتِسإن الاِ وعليه؛ ف 
 ؛على أسـواره  من نصبٍ    تهعفَ ر  ما  واستقصاء ،هأحجارِو هِوبِطُ استقراء
رجـع  الم هـي    كبرى، أخطاء منهجية    ةتسإلى   -  كما ذكرنا  –يرجع  
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سدت بصورة   تج  أخطاء !لاستصنامالسبب الجامع ل  والكلي للانحراف،   
 مقلـو  ا   تتعلق ف !خشنة في فكر الإسلاميين وممارسام التنظيمية     

  طواغيت  ما جعلها  زيه والتقديس ـها من التن  خلعت علي  و !رغبا ورهبا 
  :وهي !الله إخلاص الدين تحجب القلوب عن ،وأصناماً
  م الخيار الحزبياصناست: ولالخطأ الأ •
 النقابي الخيار استصنام: الخطأ الثاني •
  الشخصانية المزاجيةاستصنام: الخطأ الثالث •
 التنظيم الميكانيكي استصنام: الخطأ الرابع •
 ةييعِطِم العقلية الْاستصنام: الخطأ الخامس •
  . في التيار السلفي"نبلية الح المذهبيةاستصنام: الخطأ السادس •

وجدنا فيها من    حجم ما     على ؛ أو باباً  نا لكل منها فصلاً   وقد عقد 
  .قضايا وإشكالات

الحركـة  "ار الـسلفي مـع   لتيا لنعم جوقد يستغرب البعض هذا،  
ملـف  هو كذلك    –فعلا   - والجواب أنه     في ملف واحد،   "سلاميةالإ

أن السلفية المتـأخرة    من  رغم  بال . االله واحد، كما سترى بدليله إن شاء     
 فعلاوة على أن أخطاء أي صـنف        ".الحركية"برأ من مفهوم    صارت تت 

في  - ، ونتائجها السلبية   الوخيمة أصناف العمل الديني يبوء بمآلاا    من  
، الإسـلامية والتيارات   التنظيمات لُّكُ - الواقع السياسي والاجتماعي  

؛ فإن نشأة الحركة الإسلامية بالمغرب كانت       غير سلفية  وكانت أ سلفية  
 .يحصل التمايز والافتراق إلا فيما بعد     ولم  . لفكر السلفي ابتداءً  متلبسة با 
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رقمـا   -من حيث يدري أو لا يـدري         -ثم إن التيار السلفي صار      
خاصـة بعـد    . ية والدوليـة  الوطن في اللعبة السياسية     فاًموظَّ ،سياسيا

     فِ التطورات الفكرية والتنظيمية التي عرفتها بعض ذه ، كما سنبين    هقِر
  . إن شاء االلهتالورقا

 الـستة   الأخطاءعن مواقف الحركة الإسلامية إزاءرنا عبقد وهذا،  
ر ليـست   و لأن تلك الأم   ؛"الاستصنام"صطلح   بم – غالبا   – المذكورة

 ؛ بما خلعـوه    معها  ولكن طريقة تعامل الإسلاميين    ،أصناما في حد ذاا   
 ـ   ؛عجاب، ومن الانبهار والإ   التقديسزيه و ـالتنعليها من    ذي  هـو ال

 عن أهداف العمل الإسلامي     ؛ فانحرفت م   بالفعل جعلها أصناما معنوية  
  : وبيان ذلك هو كما يلي!؛ فكانت الأزمةومقاصده
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  الباب الأول
  الأخطاء المنهجية الكبرى للحركة الإسلامية بالمغرب

  
  :هلاَ علَّ االله جلُقو: ترجمة الباب

.  الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهموجاوزنا بِبنِي إِسرائِيلَ(
إِنَّ . قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ! قَالُوا ياموسى اجعل لَّنا إِلَهاً كَما لَهم ءالِهةٌ

  )9!)(هؤلاءِ متبر ما هم فِيهِ وباطِلٌ ما كَانوا يعملُونَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

  139-138:   الأعراف9
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  استصنام الخيار الحزبي: الفصل الأول
  

أكـبر    كـان  "حزب سياسي "اتخاذ  إن  : لن أكون مبالغا إذا قلت    
صـار   لقـد    )10(! بـالمغرب  لحركة الإسـلامية   وقعت فيها ا   خطيئة

                                                 
 

! ؛ ولكن في تركيـا    "حزب العدالة والتنمية  "أقول ذلك وأنا أؤيد وجود        10
 وعـاش حيـاة   ! فشل فشلا ذريعـاً إن اتخاذ حزب إسلامي صرف في تركيا قد       

أو في  " حزب الرفـاه  "سواء في   " نجم الدين أربكان  "متكسرة مع الزعيم المشهور     
مـن  " أربكـان "ولقد خسر الإسلام في تركيا مـع تجربـة          ". حزب الفضيلة "

إلى أن انشق عنه ثلة من الشباب الأذكياء، بقيادة رئيس          ! المكتسبات أكثر مما ربح   
رجـب طيـب    "ئيس الحكومة التركية فيما بعـد، الـسيد         بلدية استنبول، ثم ر   

، الذي خاض تجربة جديـدة بغـير        "حزب العدالة والتنمية  "، فانشؤوا   "أردوغان
. ذات الشعارات الإسلامية الواضحة   " أربكان"شعارات دينية، على خلاف تجربة      

هـو  :  فإننا نقول  – إذا أردنا توصيف حقيقته      -وحزب العدالة والتنمية التركي     
  .يقوده رجال متدينون" علماني"ب حز

لكن الحكمة الراقية للتجربة التركية في مجال العمل الإسلامي أـا جعلـت        
 عضلة واحدة من عشرات     –مطلقا  " العمل السياسي " ولا أقول    -العمل الحزبي   

وفصلت فصلا واضحا، لا لبس فيه ولا اشـتباه، بـين           ! العضلات التي تعمل ا   
 التربوية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية، وبين العمل       العمل الدعوي ومؤسساته  

سواء فيما يتعلق بالمؤسسات الإدارية أو ما يتعلـق         . السياسي في صورته الحزبية   
فكانت الحركة الدعوية هناك هي الـتي       . بالرموز القيادية والموارد البشرية والمالية    

مين التدين العام، وتـأمين التربيـة       تؤمن البنية التحتية للعمل الإسلامي جملة، كتأ      
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يشتغلون في   -من قبل    -قد كانوا   الإسلاميون يشتغلون في الشك، و    
 ـخوا إلى   صار ثم   ،في الأعمال أقرب  وكانوا إلى الإخلاص     !اليقين  طٍلْ
ألهـاهم  !  العاداتانتقلوا بذلك من مقاصد العبادات إلى مقاصد   ف! مبين

 تمامـاً   !كثير منهم في الحزب على حـرفٍ      وانخرط   التلميع والتسميع، 
من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِهِ وإِنْ أَصابته فِتنةٌ            (كـ

 ع انُ             انقَلَبرـسالْخ ـوه ةَ ذَلِـكالْـآخِرا وينالـد سِرهِهِ خجلَى و
بِينشبه ما  هو أ في العمل الإسلامي     "الحزب"إن اتخاذ    ).11:الحج)(!الْم

 ـ  الحركة   إنه ما أن أمضت    ! في قصة بني إسرائيل    "اتخاذ العجل "يكون ب

                                                                                                   
 

ومن ثم تصنع الرأي العام السياسي المتـدين        .. والتعليم، والاقتصاد، والإعلام، إلخ   
إن . حقيقة، الذي يمنح الحزب السياسي أغلبية البرلمان ثم إمكانية تشكيل حكومة          

 فـالأولى . الثقل الكبير في تركيا إنما هو لدى الحركة الدعوية وليس لدى الحزب           
تتحكم في الثاني من الناحية اللوجيستيكية، وهو يمدها بإمكانات جديدة الات           
أخرى من العمل الإسلامي، كانت ممنوعة عنها من قبل؛ وبذلك يتقدم العمـل             
الإسلامي بالبلاد، ويحرز مكتسبات جديدة، رغم شدة الظروف المعروفة في دولة           

  !كمال أتاتورك
ن والبيئات، وعدم اعتبـار الخـصوصيات       فعدم معرفة الفوارق بين الأوطا    

وتلـك هـي    ! الثقافية والتاريخية والسياسية، يوقع التجارب الدعوية في المهالك       
الحكمة التي أضاعها الإسلاميون المغاربة؛ باتخاذ حزب سياسي هم في غنى عنـه             

فتحول إلى غول أتى على هياكل الحركة الدعوية نفسها التي ولدته، وأتى            ! أصلاً
  .كما سيأتي بيانه أعلاه! ين أبنائهاعلى تد
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بشكل  ار ذلك القر   تطور حتى   ،"المشاركة السياسية  "قرارالإسلامية  
مـن مجـرد     - ودفع من جهات أخـرى       ، باندفاع ذاتي  –سرطاني  

أتى على الأخضر واليابس من      ،"سياسيتضخم   "إلى صورة " مشاركة"
في ية ومكتـسباته الدينيـة   رش في موارده الب ،ات العمل الإسلامي  منجز

لقد كـان يـوم      – كما بيناه في كتابنا البيان الدعوي      -العام  اتمع  
هو يـوم     بالمغرب واجهة للعمل الإسلامي  زب سياسي   إعلان اتخاذ ح  

 ـ    ، و  الدعوية الحركة إعلان وفاة   ايـة و  بداية العد العكسي المنحدر نح
  ! وهويته الإسلامية، بشموليته الكلية"العمل الإسلاميأطروحة "

 بالدرجـة    هو عمل تجديدي للدين    إن العمل الإسلامي في الأصل    
 رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      من قولِ  بناء على الحديث المشهور،      ؛الأولى
لَّمسا             ( :ولَه ددجي نةٍ منأْسِ كُلِّ مِائَةِ سلَى رةِ عذِهِ الْأُمثُ لِهعبي إِنَّ اللَّه
إذا لم يكن هو هذا الإيمان الذي يربط العبـاد  " الدين" وما  )11)(.دِينها

 وما تفرع عنهما من حقائق       وباليوم الآخر؟  بالحقائق الغيبية؛ إيمانا باالله   
 الـدخول في     وجوب  تقرر في أصول الإسلام من      ثم ما  إيمانية أخرى، 

؛ طلبا للفـوز بجنـات      ت الخطيئا أمهات العبادات والتنـزه عن كبائر    
هذا و ،أساس خطاب القرآن  هو   هذا   ! عذاب الجحيم   والنجاة من  النعيم

فس وفي اتمع، وكل ما سواه      أول ما ينبغي العمل على تجديده في الن       

                                                 
 

وصححه الألباني  .  رواه أبو داود واللفظ له، كما رواه الحاكم والبيهقي          11
  .في صحيح الجامع الصغير
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 كما فصلناه   ،من أمور الشأن العام إنما هو تبع له والعكس غير صحيح          
  صادقين  وكل ذلك لا يكون إلا بوجود قوم       ).12(في غير هذا المكان   
مـن   على درجة    ؛ التخلق بتلك الأعمال فعلا وتركا     يجتهدون أولا في  
 .اردين والجـاهلين  تؤهلهم لمخاطبة عامة الناس من الش      العلم والصلاح 

 والدخول في تعلـم بياناتـه   !وذلك لا يكون إلا بأخذ كتاب االله بقوة     
 ـ     ( التزكية والتعليم     على مدارج  ،النبوية لَـى الْمااللهُ ع نم إِذْ  ولَقَد مِنِين

    أَنفُسِهِم نولاً مسر ثَ فِيهِمعب  هِملَيلُو عتي     لِّمعيو كِّيهِمـزياتِهِ وآي   ـمه
آل )(الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانواْ مِـن قَبـلُ لَفِـي ضـلالٍ مـبِينٍ             

  ).164:عمران
 ـ   الإسلامي بالمغرب   تأسس العمل  وعلى هذا  اؤه  ابتداء، فكان عط

ثم جاء الحزب السياسي فأتى على      . بركاتالوجيلا من الخيرات    الأول  
 الإيمـاني لـبني      الرصـيدِ  لَّ كُ "السامِرِي"كما دمر   تماما   !ذلك جميعا 

 ،جـسداً  – من الذهب  -صنع لهم   ما  ، بعد غيبة موسى؛ عند    إسرائيل
لاً له خعِجوى مِن ( : قال تعالى!، فظلوا عليه عاكفيناروسم مذَ قَوخاتو

      اروخ داً لَّهسلاً جعِج هِملِيح دِهِ مِنعب.  ري ا أَلَمكَلِّ   ولاَ ي هلاَ    أَنو ـمهم
 نعم، لقـد  ).148: الأعراف)(! اتخذُوه وكَانواْ ظَالِمِين.يهدِيهِم سبِيلاً 
 لـبني    فتنـةً   كما كان العجـلُ    ،للإسلاميين حقيقيةً  فتنةً كان الحزب 

، كما أن لـه      في قصة بني إسرائيل    انٌت مادي فَ  وللذهب بريق ! إسرائيل

                                                 
 

  ".الفصل الرابع: " البيان الدعوي 12
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ومن ذا قدير على    ! في قصة الإسلاميين  أيضا   اناً فت  ومادياً  معنوياً بريقاً
ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ مِن قَبلُ يا قَومِ         (!مقاومة فتنة الذهب إلا القليل    

  . واالله المستعان، كذلك كان).90:طه)(!إِنما فُتِنتم بِهِ
 إن الاستصنام الحزبي جعل كثيرا من أبناء العمـل الإسـلامي          ثم  

لهمومهم  - بعد ذلك    – جعلوا    ثم !فقط  الدنيوية الناسمنشغلين موم   
 الهم الشخصي مع الهم العـام        وتدافع !الشخصية من تلك الهموم حظا    

  وتكون لذاك تارة أخرى؛    ، فتكون الغلبة لهذا تارة    ،في مقاصد بعضهم  
 فـانخرطوا  .مدا وجـزرا  في نفس صاحبهوضعفه ة الإيمان   على قدر قو  

يحلل  ،مادي بالدرجة الأولى  ء خطاب    في بنا  - على كل حال     –بذلك  
 الهجومات علىالسياسي   والرد،شكلات البطالةم الاقتصادية و الأزمات

بعض   أو عن  ،بعض متعصبي اليهود والنصارى    تصدر عن    الإلهائية، التي 
 ونؤوبون المسيرات، ثم ي   نظمظاهرات وي  الم ونَجرِخي فَ ،زنادقة المسلمين 

 "النضال"من    مطمئنين إلى أم قد أنجزوا     ،مواقعهم سالمين في المساء إلى    
م مـاذا    عن دينه   الناس لُأَس عندما ي  ،امةيوم الق ي عند االله    ما يشفع لهم  

 ومـصيره  قضية الإنسان مع خالقه، : ة الكبرى  ونسوا القضي  ؟! فيه افعلو
 ـالآبمن  وابين التوابين أم     الأ ن أمِ  كيف كان في عبدِيتِه؟    !في آخرته   ينق

 ـ  كان  وكيف ؟ماذا كان تعامله مع رسالة ربه      ردين؟االش  مـع   ه تجاوب
 مية في خطاـا    ذلك ما لم تم به الحركـة الإسـلا         نذارته وبشارته؟ 

 فالقرآن حسم   ! وتلك هي المشكلة   !.. إلا قليلاً قليلاً   الداخلي والخارجي 
 بأنما المعول عليه في الدين يوم القيامة إنما هو كَسب الإنـسان في              الأمر
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 والعمـل   اليوم الآخر من العبادة   بمعنى ما ترتب عن إيمانه باالله و      إيمانه،  
فارغ من  اليمان  تي تجعل الإ   وما أشد هذه الآية من كتاب االله ال        .الصالح

 إِلا أَنْ   ينظُـرونَ  هلْ (:قال جل ثناؤه   ! غير نافع لصحابه   كسب الخير 
       أَو كبر أْتِيي لائِكَةُ أَوالْم مهأْتِيأْتِتيي  آي ضعاتِ ب كبـأْتِي     ! ري مـوي 

 إِيمانها لَم تكُن ءامنـت مِـن قَبـلُ أَو           نفْسا ربك لا ينفَع     بعض آياتِ 
  ).158:الأنعام)(.منتظِرونَ قُلِ انتظِروا إِنا ! خيراًإِيمانِهاكَسبت فِي 

 كان يحوطها   ع البشري  يعالج قضايا الاجتما   ما كان دإن القرآن عن  
 التي تؤسس الحظوظ الدنيويـة      ، المقالية بترسانة من السوابق واللواحق   

 التشريع الأسري    سياق  ففي ! في قلوب المؤمنين   على المقاصد الأخروية  
ين في شأن   مسلالتنظيم الاجتماعي أورد االله تعالى وصيته للم      في إطار   و

في سـياق    فقال تعالى    !اً أبد ؛ ربطا للدنيا بالآخرة   المحافظة على الصلاة  
وإِنْ طَلَّقْتموهن مِن قَبلِ أَنْ تمسوهن       (:التشريع الأسري زواجا وطلاقا   

قَدفُونَ           وعإِلاَ أَنْ ي متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض نلَه متضفَر فُوا الَّذِي   أَوعي 
ا الْفَضلَ بينكُم إِنَّ     تنسو  ولا لِلتقْوى أَقْرب   بِيدِهِ عقْدةُ النكَاحِ وأَنْ تعفُوا    

 علَى الصلَواتِ والـصلاَةِ الْوسـطَى       حافِظُوا .بصِيراللَّه بِما تعملُونَ    
 فَـاذْكُروا   أَمِنتمفَإِنْ خِفْتم فَرِجالاً أَو ركْبانا فَإِذَا       .  قَانِتِين لِلَّهِوقُوموا  

 يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ    والَّذِين .تعلَمونَلَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا       ال
 فَلا  خرجن لأَزواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخراجٍ فَإِنْ         وصِيةًأَزواجا  

 ـ    جناح علَيكُم فِي    واللَّـه عزِيـز     معـروفٍ ن  ما فَعلْن فِي أَنفُسِهِن مِ
كِيم242-237:البقرة)(.ح.(  
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 ـت  كيف جاءت متفردة في سـياق      آية الصلاة إلى  فانظر   ا همدقَ
، كمـا    عدداً  آياتٍ ،هامثلِ قاحِولَا بِ هبقَّع اجتماعية وت   تشريعيةٍ قابِوسبِ

؛ وما ذلك إلا ليجعل أمـر الاجتمـاع البـشري           هو في أصل السورة   
 ،ببنائه على العبادات المحضة   إلا  سلام  في الإ  العمراني لا يستقيم  نسيج  الو

 باالله على كـل   صلةً؛ الصلاة وسائر المغذيات للروحمن ذكر االله وإقام  
  !حال

 يا: ( نزل قول االله تعالى بالمدينة     يالتشريعنزول القرآن   في ظروف   و
يوم ترونها تذْهلُ   .  شيءٌ عظِيم  لساعةِاأَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ       

 وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها وترى النـاس         أَرضعتكُلُّ مرضِعةٍ عما    
 ).2-1:الحـج )(! بِسكَارى ولَكِن عذَاب اللَّهِ شـدِيد      همسكَارى وما   

 ذلك من   ليها قال تعالى مبينا أن    وميل بعض الناس إ   وعند حضور المغانم    
 تحـسونهم   إِذْ صدقَكُم اللَّه وعده     ولَقَد: (دسباب الهزيمة في غزوة أح    أ

 وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما       الأمرِبِإِذْنِهِ حتى إِذَا فَشِلْتم وتنازعتم فِي       
    نم كُمونَ مِنحِبترِيدا ي         مهنع فَكُمرص ةَ ثُمالآخِر رِيدي نم كُممِنا وينلد

كُملِيتبلَـى             لِيلٍ عذُو فَـض اللَّـهو كُمـنفَا عع لَقَدو  مِنِينـؤآل )(الْم
  ).152:عمران

: ، يعـني  "مِنكُم من يرِيد الـدنيا    : ("قال الإمام القرطبي رحمه االله    
 -ما شعرنا أنَّ أحداً من أصـحابِ الـنبي          " "بن مسعود قال ا . الغنيمة
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 حتـى كـانَ يـوم       ؛ يريد الدنيا وعرضـها    -صلى االله عليه وسلم     
إنما عنى ذا الرمـاةَ،     : (وقال ابن عباس رضي االله عنهما     ) 13!)(أُحدٍ

:  أقامهم في موضـعٍ ثم قـال  - صلى االله عليه وسلم -وذلك أن النبي    
وإن رأيتمونـا قـد     ! فإن رأيتمونا نقْتلُ فلا تنصرونا    ! ا ظهورنا احمو"

 - صلى االله عليه وسـلم       -فلما غَنِم رسولُ االله     !" غَنِمنا فلا تشرِكُونا  
وأباحوا عسكَر المشركين؛ انكشف الرماةُ جميعاً، فدخلوا في العـسكر          

لَّةَ التي كانوا فيها؛ دخـلَ      فلما أخلَّ الرماةُ تلك الْخ    ..! (...) ينتهِبونَ
 - صلى االله عليه وسـلم       -الخيلُ من ذلك الموضع على أصحاب النبي        

  )14!)(فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا، وقُتِلَ من المسلمين ناس كثير
وفي خاتمة سورة الفتح وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكـريم             

 - عليه وسلم    صلى االله  - محمد    سيدنا قال تعالى في توصيف أصحاب    
 محمـد : ( بأم عمال الآخرة بالدرجة الأولى     ممن فازوا بمعيته التربوية   

 ركَّعـا  تراهم .بينهم رحماءُ الْكُفَّارِ علَى أَشِداءُ معه والَّذِين اللَّهِ رسولُ
 أَثَـرِ  مِن وجوهِهِم فِي سِيماهم ورِضوانا اللَّهِ مِن فَضلاً يبتغونَ سجدا

 أَخـرج  كَزرعٍ الإِنجِيلِ فِي ومثَلُهم ِ.التوراة فِي مثَلُهم ذَلِك .السجودِ
طئَهش هرلَظَ فَآزغتى فَاسوتلَى فَاسوقِهِ عس جِبعي اعرغِيظَ الزلِي  بِهِـم 
الْكُفَّار. دعو اللَّه وا الَّذِيننمِلُوا آمعاتِ والِحالص مهةً مِنفِرغا  مـرأَجو 

                                                 
 

  .4/237: الجامع لأحكام القرآن  13
  ).هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه: (رواه الحاكم، وقال  14
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شكل ، تكاد ت   والآيات والأحاديث من ذلك كثير     ).29:الفتح)(عظِيما
 ممـا يثبـت أن الخطـاب     ؛البيان النبـوي  جميع  ، و  القرآني كل الآي 

 وأن ما دونه من أمور البنـاء        ،الأخروي هو أساس الرسالة الإسلامية    
  ! عليهانٍبنصول وملكنه تابع لهذه الأو أمر مهم،مراني دنيوي العال

 ؛ بإحيـاء  إن تجديد الدين قائم أساسا على تجديد علاقته بالنـاس         
 ولا يكـون    .التداول الإنساني للقرآن الكريم وحقائقه الإيمانية والخلقية      

ها في النفوس البـشرية،      إحيائ !علوم الدين تربوي ل  ذلك كله إلا بإحياء   
 لاَا  م"أحكام  بيان  ، و صله أن يكون معلوما منها بالضرورة     أوإشاعة ما   

يسالْ ع ملِسم ج لُهفي زمن بلغ تجهيل النـاس      . على حد تعبير الفقهاء   " ه
 -املين له في الصف الإسلامي       أن يكون بعض الع     من الدركات  بالدين
  ! لا يحسن صلاته ولا وضوءه- سفمع الأ

 والتعلم  ،لى سبيل التربية والتزكية    ع إن التداول الاجتماعي للقرآن   
  علـى   بالإحاطة بالرسالة الدعويـة    ه كفيلٌ مِكَوالتعليم لأحكامه وحِ  

ملها رجال الحركة   الرسالة التجديدية التي وجب أن يح      تلك هي    .التمام
 تلَمِ ولو ح  ! المتارس  من المدارس إلى   ، ا كل باب    ويطرقوا الإسلامية

 في بلد كالمغرب    الأحزاب والألقاب اتخاذ   تغني عن    على حقها لكانت  
 هذا؟ لقد أدخلت نفسها     غربية من  فأين هي الحركة الإسلامية الم     !خاصة

قارورة الحزب   في    وسجنت كل إمكاناا   ! الضب رِح ج مع الأسف في  
وصارت تخاطب الناس    ! فحجرت على نفسها ما وسعه االله      السياسي،
 أو رقم من أرقام   ! رنج لعبة الشط   حجرة من أحجار    على أا  ويخاطبوا
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 إن  !ستغنى عنها متى ما انتـهت وظيفتـها        التي ي  ،ت السياسية االحساب
! الثقافة السياسية اليوم تقضي بأن الحزب السياسي لـيس إلا لأهلـه           

ا الحركـة   هتعقَّ خطيئة و  فانظر أي ! بينما الدعوة الإسلامية هي للجميع    
 على   تطل تارت أن خ فا !ما استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير       دعن

  ! كانت من قبل تطل عليهم من عين الشمس وقد،برةالناس من عين إ
غايرة لكثير من بلدان العالم العـربي       الم  وطبيعته  المغرب إن ظروف 

 حـزب حركة إسـلامية في ثـوب       وجود  أبدا   تتحمل   لاوالإسلامي  
 إنما يصلح  ،مبدئيا اتخاذ حزب سياسي للعمل الإسلامي       إن ثم   !سياسي

  دعويـة  منظومـة  باعتبـاره    – ا تكون ظروف العمل الإسلامي    عندم
 تكـون   ، وبـشرط أن   أو متعذرة في البيئة   غير ممكنة    –  شاملة تجديدية

 إلى نتائج عكسية على مـستوى       ةؤديغير م  إمكانات العمل السياسي  
 كل فرع عاد على   "اعد أصول الفقه أن      في قو  ملِ ولقد ع  .الدين والتدين 

  "!طلأصله بالإبطال فهو با
 إلى أفضل    أن تصل  ن بإمكان الحركة الإسلامية بالمغرب    ولقد كا 

 كقوة  لو أا اشتغلت   - حزبا    دون أن تتخذ لها    - النتائج السياسية 
 منتـشرة في     برجالها وأفكارها في كل ميدان،      حاضرة ،دينية دعوية 

 ومن التعلـيم إلى     !إلى الإدارة ثم  المعمل   من المسجد إلى     .كل قطاع 
 الأحـزاب    تجعل بعض   لقد كان بإمكاا أن    .إلى الاقتصاد ثم  الإعلام  
 !برامجها الـسياسية    تنخرط في تطبيق الممكن من      الأخرى السياسية

 ولكـن   ! لقوا  الاستهلاك التجزيئي   شركِ  إلى  هي قدون أن تنـزل  
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ت ها السياسي غير المباشر في الهيآ     ثيربعد زمن يمكنها من إنضاج تأ     
ا تنظر في عملها إلى الممكن       أ  كامنة في  اهتدقْع نلك. والمؤسسات

إن ما ليس   . ، وتلك هي مشكلتها    فقط وغير الممكن في اللحظة الآنية    
 عنـد    إذا قدمنا شروطه العمليـة     ،بممكن اليوم قد يكون ممكنا غدا     

 لقد كان بإمكـان الحركـة       .تجاه الصحيح  وسرنا في الا   ،الانطلاق
أرادت وجـه االله حقيقـة ولم        أن تكون ما أرادت لو أا        الإسلامية

 استثمرت كـل طاقتـها في       اها أ يدطأ ل  إن سر الخ   .تستعجل أمرها 
  ! في الإنسانها تستثمرالأشكال دون أنالهياكل و
 فاشلة   للعمل الإسلامي بالمغرب   انت تجربة العمل السياسي   لقد ك 

  بسبب أن الإسـلاميين حـاولوا      !بكل المقاييس الشرعية والسياسية   
  ! مرارة فاكهة لم تنضج بعدوا فتجرع، قطافهاانُيئن إبقطف ثمرة لم 

 في اـالات   تجلت مظاهرهـا    للإسلاميين فكانت النتيجة خسارة  
  :التالية

  :على مستوى الفهم التصوري للدين -
ذهان كثير مـن     في أ   العمل الإسلامي غير المتوازنة    رسخت صورة 

 لعبـادات  وضمر موقع ا   ! وتضخم التصور السياسي للدين    ،الإسلاميين
 وصرت تسمع اام هذا المـتكلم أو ذاك مـن           !وصلوات من مساجد 

غارق "أو أنه    !"خطاب وعظي "سلام بأنه صاحب    لين للإ الدعاة والعام 
 ان يدعو إلى ترك الأحكام الفقهيـة       بل إن منهم من ك     "!في الفقهيات 

  للخطاب السياسي والتحليـل     هي خالصة   وأن الساحة إنما   ،لمساجدل
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كيف والقضية التي من أجلها نشأ      ! لهمي يا و  كذا،! ..جيوالسوسيول
  نظراً  لم يكن   وما الدين إنْ   !كل هذا الضجيج والعجيج إنما هي الدين      

  بعـض  تلَلَّ لقد ض  !اشتغالا بالأعمال التعبدية  إلى المآلات الأخروية و   
كمقولـة  ! لامي زمنا ليس باليسير   أهل الشأن الإس  كثيرا من   المقولات  

ذلك أا  ! باطل  الأحيان  في بعض  أريد به  هي حق    التي"  العبادة شمولية"
صـلا  وإنما قيلـت أ   ! خاطئةوى  ا لإقامة دع  وظفت في بعض السياقات   
الانحراط في هموم   إلى أن    ادِبزوين من الع  ـوالمنلتنبيه الغافلين من الزهاد     

 ولكـن   . ضرب من العبادة أيضاً    شأم العام ماس في   الانغ و ،المسلمين
وإلا فلا بركـة    .  وبالدرجة الثانية لا بالدرجة الأولى     الأصالة،بالتبع لا ب  

تشعل الخطب الناريـة في      و ،ثير النقع في وغى السياسات    ـفي حركة ت  
  كيـف  !كسالىوهم   وأصحاا لا يأتون الصلاة إلا       ،نوادي النقابات 

لَح فإنْ صلَحت ص  ! أولُ ما يحاسب بهِ العبد يوم القيامةِ الصلاةُ       (ها  و
وما تحديد أركان    ؟!)15!)(لَه سائِر عملِهِ، وإنْ فَسدت فَسد سائِر عملِهِ       

 ، والصيام ، والزكاة ، والصلاة ،الشهادتين" في   ا الخمسة وحصره  الإسلام
 الانجـراف    لكن ! ويكون ما سواها لها تبعا     ، إلا لتكون أصلا   ،"والحج

 ثم  ! فقلـب المـوازين    ؛بات السياسية جعل الفروع أصـولا     وراء الرغ 
 بـدعوى أن    ؛أبناء الحركة الإسلامية إلى ما يشتهون     كثير من   انصرف  

                                                 
 

وصـححه الألبـاني في صـحيح       . واه الطياليسي، والضياء، عن أنس      ر  15
  .الجامع
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؛  العبـادة   فما نجحوا في السياسة ولا صـدقوا في        "!السياسة عبادة "
  ! واالله المستعان! معاًسروهمافخ

  :التربوي والدعويعلى المستوى  -
اار العمل التربوي والدعوي بصورة رهيبة، وضـعفت مقاصـد          

عبد لدى أبنائه؛ بسبب بروز المغانم السياسية وتطلع ضعيفي الإيمـان           الت
منهم إلى إغراءاا المادية، ثم بسبب حماسة العمل السياسي وسـرعته،           
وثقل العمل التربوي على النفس بما يحمل من مغارم وتكاليف، ومـا            

 إنا سنلْقِي : (يتطلب من إعداد روحي، ومجهادة للنفس قبل مجهادة الغير        
وظهر المتسلقون والانتهازيون في الصف     ). 5:المزمل!)(علَيك قَولاً ثَقِيلاً  

فبدأ العمـل   . الإسلامي أيضا، ووصل بعضهم إلى مواقع الصدارة فعلا       
 وهو صمام الأمان للمـشروع      -التربوي يتلاشى، وينهار شيئا فشيئا      

وأخلت مكاـا لـصالح الحـزب       !  حتى اارت الحركة تماماً    -كله  
 مـع الأسـف     –سياسي، وإن بقيت هياكلها الشكلية قائمة، لكنها        ال

وخسر العمل الإسلامي موقعه في مواطنه      !  أشباح بلا أرواح   -الشديد  
لقد كانـت   ! الأصلية، وعلى رأسها المدارس والثانويات ثم الجامعات      

الدعوة تشتغل من قبل بالتربية والتكوين في صفوف التلاميذ، فكانـت           
لكنها مـا أن    .  الدين والتدين في الأجيال المتعاقبة     تضمن بذلك تنامي  

فُتِنت بالصنم السياسي حتى انسحبت من مواقعها الجهادية وتركـت          
يعيث في الأرض فسادا، ويخرج مـن       " الفجور السياسي "اال لغول   

وتقـدس أنـصاب    ! التلاميذ والطلبة أجيالا تكره الدين وتلعن الوطن      
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 بأنفسها منتحرة عبر قوارب المـوت في        ثم تلقي ! ناطحات السحاب 
  !غضب البحار

فأصيبت الحركة الإسلامية في أبنائها بِما وجِدت أصلا لمحاربته في          
 ذُكْراناً وإناثاً   -انساق الشباب   ! وتلك هي الطامة الكبرى حقا    ! غيرها

 وراء الأهواء، ومقولات الإغواء، وانخرطوا في مضايق الجدل؛ هروبا          -
ألا وهـو الْخلُـق     : ثم حرِموا جمال الدين ورونقه    . لعملمن خنادق ا  

 هي سيماء   - مع الأسف    - فصارت الفظاظة وسوء الأدب      !..والحياء
 في الـصف الإسـلامي      - زعمـوا    –الخطاب لكثير من العـاملين      

 حتى شف عما    - إلا من رحم االله      –ولاَنَ دِين كثيرٍ منهم     ! واحسرتاه
" المحجبـات "اما كما شف لباس كثيرٍ من       تحته من ضعف وانحراف، تم    

   فأي بديل يقدم هذا العمل للناس؟!عما تحته من فتنة وغواية
  : الأمانة الأخلاقيةستوى على م-

  الـصنم  ي قدم بحت عند ق هي الضحية الأولى التي ذُ     كانت الأخلا 
 الإسلاميون الحيـاة    )قلِّخي( فبدل أن    ! وبات الرهان خاسراً   !السياسي
 الموازين التي    بسبب أن  !وساخها تدنسوا بأ  - كما زعموا    – يةالسياس

 وبـسبب أن    !اشتغلوا ا في تقدير طبيعة الزمان والمكان كانت خاطئة        
كانـت علـى غـير       -  عند اتخاذ الحزب   –الأولويات التي نادوا ا     

 فماذا بقي للإسلاميين مـن الـدين إن هـم فقـدوا     !أولويات الدين 
 وها الدين كل الدين إنما هو منظومة مـن           كيف ! يا ويلهم  أخلاقهم؟
  ؟!الأخلاق
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من قول رسول    -بعد هذا    -أين تضع الحركة الإسلامية برامجها      
إنَّ أَحبكُم إليَّ وأقربكُم مـني في الآخـرة         : (االله صلى االله عليه وسلم    

خـرةِ  مجالس أحاسنكُم أخلاقاً، وإنَّ أَبغضكُم إليَّ وأَبعدكُم مني في الآ         
عن أَبِي  و ؟)16!)(ثَارونَ، الْمتفَيهِقُونَ، الْمتشدقُونَ  رأسوؤكُم أخلاقاً، الثَّ  

 :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      ( :قَالَ – رضي االله عنه     -هريرةَ  
 يبِـع    ولاَ ،ابروا تـد   ولاَ ، تباغَـضوا   ولاَ ، تناجشوا  ولاَ ، تحاسدوا لاَ"

 الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ    ! وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخواناً    !بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ   
ويشِير إِلَى صدرِهِ    - !هنا  التقْوى ها  . يحقِره  ولاَ ، يخذُلُه  ولاَ ، يظْلِمه لاَ

 كُـلُّ   !ئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم      بِحسبِ امرِ  -ثَلاثَ مراتٍ   
   امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسالْم:   هضعِرو الُهمو هملاَ   ! د إِلَـى     إِنَّ اللَّه ظُرني 

  وأَشار بِأَصابِعِهِ  . ولَكِن ينظُر إِلَى قُلُوبِكُم    ، إِلَى صورِكُم  أَجسادِكُم ولاَ 
اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم          عن عبدِ  و ).17)(إِلَى صدرِهِ 

 ومن كَانت فِيـهِ خـصلَةٌ       !أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا      ( :قَالَ
       عدى يتفَاقِ حالن لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نهامِنـانَ    :هخ مِنتإِذَا  ، إِذَا اؤو 

 ثَ كَذَبدح،   رغَد داهإِذَا عو ،   رفَج ماصإِذَا خدِ  و )18!)( وبع ناللَّهِ  ع

                                                 
 

وصححه الشيخ الألبـاني    . رواه أحمد، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي       16
  .في صحيح الجامع

  . رواه مسلم 17
  . متفق عليه 18
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 -صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم       - عنِ النبِي    - رضِي اللَّه عنه   -بن مسعود   
 فَـإِنَّ   !علَيكُم بِالصدقِ ( :لَيهِ وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ع      :قَالَ

   دِي إِلَى الْبِرهي قدةِ     ،الصندِي إِلَى الْجهي إِنَّ الْبِرـلُ     ، وجالُ الرزا يمو 
 وإِيـاكُم  !يصدق ويتحرى الصدق حتى يكْتب عِنـد اللَّـهِ صِـديقًا        

الْكَذِبورِ     فَإِ !ودِي إِلَى الْفُجهي ـدِي إِلَـى       ،نَّ الْكَذِبهي ورإِنَّ الْفُجو 
 وما يزالُ الرجلُ يكْذِب ويتحرى الْكَذِب حتى يكْتب عِند اللَّـهِ            !النارِ

  ).19!)(كَذَّابا
،  ضد إخوانه في الحركة    لقد جعلت التجربة السياسة بعضهم يناور     

الترشـيحات   ليكون على رأس لائحـة       الأحلاف؛ و الجيوبشئ  وين
 يصِقْ من الغضب لما أُ     هائجا رج وب رج فَ  ومنهم من  !البلدية أو البرلمانية  

 إلى رأس   ومنهم من وصل عبر السلم الخلفـي       ! الاقتراح الانتخابي  من
 ! كما يصل اللص عبر السراديب المظلمة إلى مكان اوهرات         اللائحة،

إنا وااللهِ لاَ نولِّي    (:  النبوي الصريح  البيانكلمات   ساخرابرجله  يركل  و
يزعم علينا  ثم  . )20)(!علَى هذَا العملِ أحداً سأَلَه ولاَ أحداً حرِص علَيهِ        

 !"البرلمـان " في    أو "البلدية" في   في اية المطاف أنه يمثل صوت الإسلام      
 الأَعينِ وما تخفِي    ائِنةَخيعلَم  (وبغير استحياء يرفع شعار دين أنزله من        

ورد19:غافر)(!الص.(  

                                                 
 

  . متفق عليه 19
  . رواه مسلم 20
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 رفـت شـبيبة الحركـة     نج أنصاب الكراسي من بعيد؛ فا     وبرزت
، من رجالها " الحركة" ففرغت   ! انجرافا  نحو الحزب السياسي   سلاميةالإ

أَمارةً  اهالُ ح تهفأشب  !تبكي الزمان الذي كان   شاحبة  وصارت أطلالا   
 !)اهتب ر ةُم الأَ دلِ ت وأنْ: (ث جبريل  الواردة في حدي   ،عة السا اتِرامأَ من

ى إذا بلغ أَشده     حت ،ضعته من خالص لبنها   فأر ،ابهزحِ تدلَ و والحركةُ
كَحمباتتو !ابتلعها ثم   ،اه أفْفي البلاد    الدعوية    المواقعمن فـؤاد أم     غَر 

 في كـل    لنجسة ا أن يركض بحوافره  بذلك  وأتاحت للشيطان    !موسى
 يخرب البلاد ويهتـك     من عقاله غول الفجور السياسي    طلق  نا و ،مكان

  ! أول ما تعرض للفساد هو فكان دين الشبيبة الإسلامية!الأعراض
 بليغا، وعلى رأس    لقد انحطت الأخلاق العامة للإسلاميين انحطاطا     

 لُذلك خنة  كانت الفتاة المؤم   ! الحياء، في الرجال والنساء على السواء      ق
  إلى  ترفع بـصرها   لا تكاد  - في المرحلة التربوية للحركة الإسلامية     –

 مـن   الحياءُ(و !إلى الأرض ويرده   حياؤها الصادق فضه  الشاب حتى يخ  
  علـى الرصـيف    ترى الرجل ثم   )22!)(ه كلُّ ريالحياء خ ( و )21)(الإيمان

 ! تحاشيا لفتنة قد تقع منها أو عليهـا        ؛فتنحرف عنه إلى الرصيف الآخر    
 .الـوافي الـساتر    بلباسها متعبدةً ،بوقار كيف كانت تمشي     !اهر د اللهِ
 والأشكال الفاضحة، لا تغنج في صوا       زهة عن الألوان الصارخة   نـمت

                                                 
 

  . رواه البخاري مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم 21
 . رواه مسلم مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم 22
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 وتجاهـد نفـسها     .به والـشبهات   بشرفها عن الش    تنآى . تصنع ولا
 .سـعيها في  و  حركتها ؛ فبارك االله في   لتحصيل منازل التقوى والورع   

  .كان أخوهاوكذلك 
 ..!"الأخوات"بـ  هذا المسمى   فقد نبت جيل مشوه من     ،أما اليوم 

اتبجحم تبر جـن  إذا و ! السافرات بعريهن  جِرب ت  أشد من  "حِجابِهِن" ب
 أنغاما  أصوان  وتصنعن في  !خائنات  أعينا  سمرنَ فيهم  خاطبن الشباب 

بهن في هذا الزمان     ولقد عجبت كيف صار أغل     !روفا باردة  وح زائدة،
أن بألسنتهن   ك ! والترتيل قواعد التجويد ا تقتضيه   بم إلا" الراء"لا ينطق   

تقتـرب منـك     ! القلب هو العليل    ولكن ، وما باللسان من علة    !علة
  انتقدت أذكر أنني و! يا ويلها  ! لحاجة فتكاد تدهسك بصدرها    إحداهن

أحد  داخل   وي،لقاء دع لباس الأخوات ب   في    الخلقي يوما هذا الانتكاس  
آنئذ  عهده  في أول   العام  وكان تيار الفجور السياسي    - مقرات الحركة 

-  يـا حـسرةً      "الأستاذةُ" وهي   – "الزعيمات" إحدى    فردت علي –  
 تربوي، فَ  اختلالعلى  ن ذلك علامة     بأ عندما ذكرت ـفَر  عنحـوي   ت

أو : ( بما يشبه الانتـهار    قالتكاد يسيل من الطلاء والدهون، و      ي وجهاً
 ! الإسلامي  أندب مصير التدين في التنظيم     رجعت ثم   !)نمدقَ ت إن: قل

 الأعـراض في    غَرمولم يقف حتى    ) الانحلال(انطلق من فقه    فيا لتقدمٍ   
   !براتال
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 كـذبت هي  ب الحركة الإسلامية الناس اليوم إذا       فبأي وجه تخاط  
يفجر جرت في خصامها كما     وفا يكذب السياسيون،    م ك في خطاا 
  ؟ الشهوانيونلاقها كما ينحل ثم انحلت في أخ؟النقابيون
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  استصنام الخيار النقابي: يـالفصل الثان
  

 ـ       دخلت الحركة الإسلامية التجربة النقابية بلا ترولا تأصـيل   ،و . 
  مشبعا بخوض غمار عمل ما يزال     ؛برصيدها الأخلاقي والديني  امرت  فق

 ، في الفكـر الاقتـصادي      الماركسية  والمقولات ،راع الطبقي صالبلغة  
 .، ومشكلات الرأسمال  العمالو قضايا العمل   في شتراكيةالنظريات الاِ و

 متـأثر    بالدرجـة الأولى،    سياسـي  "ميكـانيزم  "فشاركت في إدارة  
 وتجريم الغني أنى     وفكرة نزع الملكية الخاصة،    ،"البروليتاريا"ية  بديكتاتور

 بعيدا عن منطـق     -بصورة لاشعورية    –تغلت   فاش !كان مصدر غناه  
  المبدأ الإسـلامي الكلـي      على بناء عقود العمل   القائم على    الإسلام،
النظريـات  بقايا  تورطت في التلوث ب    و ).ارر ضِ  ولاَ رر ض لاَ: (العظيم

  والكراهيـة الحقـد على  نفسيات العمالالماركسية القائمة على تطبيع   
 ومارست ما يسمى    . والنصح التعاون والمشاركة أخلاق  ل  د ب الغش،و

 ، لأحكامـه  تأصيلولا   ،في نوازله تفقه   دون   )23("حق الإضراب "بـ
 صـدرت    ضعيفة القيمة العلمية،   ،منشورات إنشائية وإنما اعتمادا على    

                                                 
 

 لا ينبغي أن يفهم من هذا أننا ضد حق الإضراب مطلقـا، ولكننـا ضـد                  23
التوظيف السياسي لمعاركه؛ بما يلحق الضرر بمصالح العمال من جهـة؛ ويلحـق             
الظلم والضرر بأرباب العمل والإدارات المشرفة على المصالح العامة مـن جهـة             

  .؛ مما ينتج عنه خراب عام وفساد بالبلاد والعبادأخرى
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 في   بالبحث العلمـي المتخـصص     لا علاقة لهم   عن بعض الكتاب ممن   
  . والأصوليةالدراسات الفقهية

  عن العمل  اتإضرابفي تأجيج    الإسلاميةت الحركات   تورطوهكذا  
 للـضغط   -الانتهازية  الأحزاب  و  الماركسية ماتينظ على طريقة الت   –

 لا علاقة لها    ،ملفات أخرى من أجل تمرير    معينة؛  إدارات  السياسي على   
 –  فأسهمت بذلك  ! لا من قريب ولا من بعيد      ،العمالالعمل و بمصالح  

الكـذب  ة علـى     في تربية أبناء الحرك    -من حيث تدري أو لا تدري       
 أن نسابق  وما كان ينبغي. وسوء الأخلاق في المناظرة والحوار   ،الخداعو

  . ينفق مما عندهلٌّ وكُ!اليسار نحو الهاوية
 في صفوف الطلبة    - غير الشرعي    -ولقد كان للوليد النقابي     هذا،  

امعـة،  ية الخلقية لشباب الإسلاميين بالج     أكبر الأثر في تدمير البن     ؛خاصة
ونظرا ! لخراب إلى ما سواها من أجنحة العمل الإسلامي العام        ثم امتد ا  

لخطورته، ولما سببه من تدمير مفهومي وتخريب خلقي، لبنيـة العمـل            
الدعوي والتربوي لدى أغلب التنظيمات الإسلامية البارزة على الساحة   

  :وهو كما يلي.  خاصاغربية؛ فإننا نعقد له مبحثاالم
  

  خلاق في الصف الإسلامي وايار الأ"الأوطمي"الصنم 
أن العمل النقابي    - كمراقب للمرحلة ومشارك فيها      –أشهد  إنني  

ات وبدايـة   نالذي ولد في أواخر الثماني     ،الطلابي في التجربة الإسلامية   
 ولذلك فـإن    ! لقيط طفل إنما هو    - من القرن العشرين     - التسعينات
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  عقاربه قد اخضرت   حتى كادت ت سوفي جـسمها مـن     ؛ بما احتقن  د 
  : وبيان ذلك هو كما يلي!سموم

تلـك المنظمـة     ."موطِأُ "دبمعالإسلامية  دخلت الحركة الطلابية    
 ـ قَ ن مِ –داخل أحشائها    نَوكَ ت التيالنقابية   ـالْ - لُب  مالماركـسي   د

سنوات لالمغربية   على الجامعة    ه وصيةً ت رموز فانتصب ،الإلحادي بالمغرب 
شأت نه، وأ  ورموز  الطلابي  النضالِ ه ثقافةَ فأسست لغت  !ليست بالقليلة 

ه و مرجعيتهقوانين،    تعنثم صأصـدرته وصار مـا    . ه المفاهيمية أجهزت 
هـو   ،شـعارات ت و اقرار، من   ساريةاليفي مرحلتها   " أوطم "مؤتمرات 

ثم  . جـدل كلامـي    المرجع في كل   و ،لاف فصائلي الفيصل في كل خ   
فهـا الفكـر    المادية التي خلَّسلامية المنهجيةَ  الإ لطلابية الفصائل ا  ورثت

غلت بترسـانتها المـصطلحية وجهازهـا        واشـت  الماركسي المتطرف، 
  والهـوى الانتمـائي    ، بالدين  العلمي  بحماس يؤسسه الجهل   ،المفهومي

  وأب  لأم متدينـة   "الإسلامية" الطلابية    الحركةُ تدلِ وهكذا و  !الحزبي
 ! زواج عرفه التـاريخ    أِوسأَلِ  شرعي  فكانت نتاجا غير   !ماركسي لينيني 

  ضد العلم  معارك وانخرطت في  !يلاًغِبت في مشيتها    لُغب ت انطلقتولذلك  
  والإدارة ،ساتذة والأ ، فخسرت مصداقيتها عند الطلبة    !وضد الأخلاق 

 من حيث   - بالجامعة المغربية  وكان الإسلام    ! والناس أجمعين  ،الجامعية
الـسلوك  الخطاب الفج و  الأولى لذلك    حيةضهو ال  –  وأخلاق هو قيم 
 المرحلة الماركـسية بالجامعـة      تش لقد عِ  !هافصائلُذي مارسته   لاالفظ  

مدرسا، فلم أر من الفروق     " الإسلامية"المغربية طالبا، ثم عشت المرحلة      
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بسم االله قاصـم    ": الخطابات بعبارة بدء   المنهجية بين المرحلتين سوى   
ب بعد ذلك يرهب بجبروته الطاغوتي أفئدة        ثم ينطلق الخطا   !"الجبارين

 علـى   ! ويقصم اهود العلمي للأساتذة والباحثين     !الطلبة المستضعفين 
  !غرار ما عشناه في المرحلة الماركسية سواء

 أول من بادر بالإعلان الرسمي      "فصيل العدل والإحسان  "وقد كان   
 -سف   مع الأ  – فكان   ؛ بالجامعة المغربية  "إسلامي"عن نفسه كفصيل    

 في الخطـاب    ، التدنس بالتراث الماركسي اللينيني    أكثر حظا من غيره في    
  !والممارسة على المستوى النقابي

   يديولوجيةه الإ ساعده في ذلك خلفيت العـدل  "لجماعـة    سةُالمؤس
عقـدة النظـام     -منذ نـشوئها     - التي ما فتئت تعاني      ،"والإحسان
  الذي ،ري والمنهجي  التصو "التضخم السياسي "مرض   ب؛ بسب السياسي

، كما بيناه   الأستاذ عبد السلام ياسين   مؤسس الجماعة   هيمن على فكر    
  فانطلق الفصيل بذلك يـستعرض     .)24(مفصلا بأدلته في كتاب سابق    

                                                 
 

في الفكر الإسلامي،   " التضخم السياسي " يمكنك مطالعة دراستنا لقضية       24
وقـد  ). البيان الدعوي وظاهرة التضخم الـسياسي     : (في كتابنا المذكور من قبل    

البيـان  (يرد فيه على    " الياسينيين" كتابا لبعض    - مشكورا   –أهداني أحد طلابنا    
 من العلم إلا أشكاله؛ لمـا يعانيـه         - مع الأسف    –، لكننا لم نجد فيه      )لدعويا

صاحبه من التعصب الحزبي، والهوى الانتمائي، والتشنج في المناقشة والحوار؛ مـا            
ولعله لم يفهـم    ). التضخم السياسي (حجبه عن الدراسة العلمية الهادئة لأطروحة       

 هدانا  – هذه المسألة أمر هداية      وأحسب أن الأمر في   . أصلا بعض ما قصدنا إليه    
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 أكثر تعبيرا عن     السياسية في الساحة الجامعية، بصورة جعلته      مقولاا
د أن  يه حين من الدهر كـا     ل ع بل لقد أتى  .  أجنحتها نشاطها من باقي  

العدل " فصيل    لقد تضخم  !التي تجر الجماعة بأسرها   القاطرة  يكون هو   
 "العدالـة والتنميـة   " حزب   ، كما تضخم   بالنسبة لجماعته  "والإحسان

  . أصلا، حيث كاد الفرع أن يصيربالنسبة لحركته
 أي الاتحاد الوطني    –" أوطم"النقابية  المنظمة  هذا الفصيل   دخل  لقد  

 ورفض مقولة   ! والهوى الانتمائي  ، العلمي عمىيقوده ال  -لطلبة المغرب   
 ، ولبس كل أحلاسها بلا استثناء     ،لمنظمة، مما نادينا به   صيل النقابي ل  التأ

ورات رسميـة مـع بعـض        من خلال محا   ،كما أشهد على ذلك مرارا    
 رغم  – على الاشتغال بالموجود     اًرصِ م ! على المستوى المركزي   مسؤوليه

 فظاظتـها  في   "الأوطمية" أن القوانين    بسبب! إلى حين  -فساد أدواته   
تناسب العنف النفسي الذي يلبي الرغبات التنظيمية في        كانت  الماركسية  

مثـل  في الجامعة المغريبة     "الياسيني "وانطلق الفصيل ! تحطيم كل شيء  
مـشتغلا   )!25:الأحقـاف )(!ربهـا  رِمأَتدمر كلَّ شيءٍ بِ   : (ريح عاد 

تفـنن   و ،سوء الأدب   في ز؛ فبر  الطلابي الالأسلوب الماركسي في النض   ب
انحطـاط    بسلوكه الفج عـن    المثاليموذج  النأعطى   و ! الحياء خرقفي  

                                                                                                   
 

 لأن الأطروحة التي عرضناها في الكتاب المذكور إنما هي من قواطـع             –االله وإياه   
الكليات الدينية، وليس لنا فيها من الجهد إلا الجمع والترتيب، كالـذي يـبين              

 .وإنما الموفَّق من وفقه االله. معلوما من الدين بالضرورة
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 التي لم   "القومة" مصطلح   ثير تحت تأ  ،"العنف الثوري "مارس   !الأخلاق
مثل سـلفه    -مارس  و !موزه ورواده  في ر   بقية الدين   إلا على  "تقم"

من العامرة   درجات والم ،اسيةتفريغ القاعات الدر  أسلوب   -الماركسي  
احتـرف  و ! لا أدب فيهـا ولا ذوق      ،ذة بطريقة بدائية  تاالطلبة والأس 

 !بالزج ـا في معـارك وهميـة        الكذب والخداع للجماهير الطلابية،   
م الجماعة  ضيقة  ؛ خدمة لمصالح حزبية     ببيانات تضليلية عليها  والخروج  
  !امعة ولا بالهم الطلابي في الخارج أساسا، ولا علاقة لها بالجالياسينية
 ! التعاضـديات  "حكومة" باسم" دكتاتورية البروليتاريا "مارس  ثم  
 مـاذا كـانوا     "الخلافـة " حكومة    لقيادة الدولة باسم    لو وصل  فعجباً

صنع لنفسه في ذلك     حتى كاد أن ي    ، الشتم والسباب  تفنن في و !يصنعون
لخـير  نتاج ا سلوبا لإ أ ولا   "منهاجا نبويا "ما كان ذلك    و !قاموسا خاصا 

 نفسية الـصراع  ب –  كسلفه اليساري  - وتطَبع   ! لو كانوا يعلمون   ،قط
  إلا وجوهـا عبوسـة   فلا ترى منه وردود الأفعال المتشنجة، ،ةِيضِرمالْ

  لا تكاد تحاور أحد رمـوزه      ! تستحق الإشفاق  ةًيضِر م  وأحوالاً !بئيسة
 الانتهازيـة    مـارس  ! العبـارات   ويبوء بأسوأ  ،اترار بالش حتى ينفجر 

 تقبله االله   ،د ياسين حمأ "حماس"استغلال رموز دولية كشيخ     ؛ ب السياسية
؛ ليستثمرها  م كل المسلمين  التي  دولية  ال واستغلال المظالم ،  في الشهداء 

 غير آبه بما تقتضيه مـصلحة الأمـة في المـسألة، ولا             ،لحسابه الخاص 
وضـرب   بالدين،   عا فظي هلاعاش في أغلب رموزه ج     ! الحقيقية حاجتها

لغـش في    ا صناعةتأصيل ل الوتفوق في   التخلف الدراسي،   المثال م في    
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 ـ وكان أول فصيل إسلامي يبوء     !الامتحانات المنـع الهمجـي    إثم  ب
 وممارسة حقهـم    !من الكلام الإسلاميين  والدعاة  للأساتذة المحاضرين   

 انتمـاءات  في التربية والتوجيه؛ لا لسبب إلا لكـوم ذوي           الشرعي
الداعية ما وقع للأستاذ    أبداً   أنسى فلا أنسى      كنت  وإنْ !أخرى تنظيمية
ما وقـع   البيضاء، ثم   جامعة الدار    في   أبي زيد المقرئ الإدريسي   الحجة  

 إرهـابي، إقصاء   ، من تطوانجامعة  المصطفى الرميد في    ااهد  للأستاذ  
 )العدل والإحـسان (اط لم يكن طلبة  في نش  من المشاركة ومنع تعسفي   

 على العمل الطلابي    ينشرفمن الم  وأنا   – عشت وقد   !م الذين أقاموه  ه
 ـ   ساة تحطيم اللوحات الإ    مأ -ساعتها    ،ةسلامية وتمزيق اللافتات الإيماني
 ؛، وبجامعة الحسن الثاني    بجامعة عبد المالك السعدي    ،"الياسينيين"بأيدي  

 !لطان ما أنزل االله ا من س      ، جاهلية "أوطمية "قوانينحماية  تحت ذريعة   
 سياط قول االله جـل       فيدخلون بذلك تحت   !فعلهم يا ويلهم  ا  يبررون  

  !واالله المستعانكذلك،  ).2:الحشر)(! بِأَيدِيهِمبيوتهمبونَ يخرِ: (علاه
 ولا  ،طالباته وطلابـه   من   ياءً ح أقلَّ - في الإسلاميين    –وما رأيت   

 تصفيقاً   الدين يرفعون أصوام باسم   !دوسا لأحكام الشريعة من رواده    
 وتك ، الفتيان بالفتيات  تعجن  وتظاهرات قٍلَ في حِ   في السماء،  وتصديةً

 !باًجع؟   السفه هذاثل  بمتعالى   االله   ون يعبد عون أم يدثم   !حجاب الحياء 
من مثل قول النبي صلى      !ونصوص الشريعة تدينهم صباح مساء    كيف؟  

اس مِن كَلَامِ النبوةِ الْـأُولَى إِذَا لَـم         إِنَّ مِما أَدرك الن   ( :االله عليه وسلم  
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   ا شِئْتم عنيِ فَاصحتسرضي االله عنهما     -عن ابن عمر    و ).25!")(ت- 
إنَّ الحياءَ والإيمـانَ قُرِنـا      : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       

     رالآخ فِعهما رأحد فِعس عن أنس وابـن عبـا     ثم   )26)(!جميعاً، فإذا ر
إنَّ لكل دينٍ خلُقـاً،     : ( قال -  صلى االله عليه وسلم    -أن النبي   كليهما  

  )27!)(وإنَّ خلُق الإسلامِ الحياءُ
 قـام الم لكانوا يشاهدون    ؛ه تلاوتِ ق ح يتلون القرآن هؤلاء   ولو كان 

وا ظُحلاَولَ ! في قصة موسى عليه السلام      المؤمنتين لفتاتينالإيماني العالي ل  
منعاً  و ،امهِتِمشحِ لِ ، وصوناً  لشرفهما لى الخلف؛ حفظاً  كيف تراجعتا إ  

 كيف جاءت إحداهما    ولشهدوا! اعع والر اءِع من زحام الر   كرامتهمال
 ـ    !إلى موسى تمشي على اسـتحياء      ولا  ! وكبريـاء  فٍلَ لا علـى ص 

  جلَّ  االلهُ لاق ! قيم الخير والحياء   ه كلَّ  وأظلافُ هرافِوحوس  دت" نضال"بـ
مِن            (: هلاع دجوقُونَ وساسِ يالن نةً مهِ أُملَيع دجو نيداء مم درا ولَمو

 نسقِي حتى يـصدِر      لاَ  قَالَتا ؟ قَالَ ما خطْبكُما   .دونِهِم امرأتينِ تذُودانِ  
عاءُالر   كَبِير خيا شونأَبلَّ    . ووت ا ثُممقَى لَهي   :ى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ    فَسإِن بر 

 لْتا أَنزلِم    رٍ فَقِيريخ مِن اء       . إِلَييـتِحلَى اسشِي عما تماهدإِح هاءتفَج 
    كزِيجلِي وكعدإِنَّ أَبِي ي ا    قَالَتلَن تقَيا سم رالقـصص )(الآية. .. أَج: 
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23- 25( ا لَ  فيمن كمالٍ  ه ! ا لَ  ويكيـف لم    !عجبـاً ف ..! من جمال  ه 
  !؟)داتالمشاه (أصحاب - كما زعموا – ذلك وهم هد هؤلاءايش

 –صلى االله عليـه وسـلم        -لو كانوا يعرفون سنة النبي      إم  ثم  
يؤسس قـيم    -عليه الصلاة والسلام     - لوجدوهومنهاجه النبوي الحق    

  ويقـول  ،؛ بفصل صفوف النساء عـن الرجـال       خلاق في المسجد  الأ
 وفِفُ ص ريخو. اهرا آخِ هرش، و اهلُ أو الِج الر وفِفُ ص ريخ: (لأصحابه

النآخِ اءِس راه و ،شره لُا أوكان ذلك الترتيب النبوي في     لقد  ،  )28)(!اه
 ـ      من    ا أعلمه االله  مبيت االله، لِ   ير؛ أن أحدهم كان يصلي في الصف الأخ

 كانت تصلي   ،ة جميلة إلى امرأ  -من خلال ركوعه وسجوده      -ينظر  ف
 فكان الأمر النبوي للرجال بالابتعاد عـن        ! النساء في الصف الأول من   

 فما بالك   !، وحال التقرب إلى االله    وهم في بيت العبادة    !صفوف النساء 
ولـست    ليس فيها من روح العبادة نصيب؟       عادات  اقتضتها بتجمعات

  أدري على أي ت وأم اةٍر   على أي زالفتيـات   لعجـن   هؤلاء  اعتمد ورٍب 
  ! والبهتانهِفَ الس في مسيرات،بالفتيان

عدله " فيهم حفظ    ضرتفْايار قيم الدين بأيدي من ي     فااللهَ االلهَ على    
  "!الرفاق " تقليدعلى صخورلاق  الأخ قَوارِير لقد تحطمت!"وإحسانه

  فماذا بقي بعد ذلك لهؤلاء؟
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 لـسبب   ؛ في التربية والسلوك    ينفعهم تصوف الجماعة المزعوم    لم
 بيالـن سنة ع ا لا بد فيه من اتب، هو أن التعبد الله الواحد القهار    ،طيبس

 وغالت في   ، الأطروحة الياسينية انحرفت عن ذلك جميعا       بيد أنَّ  المختار،
 وليس عبثـا    !قطفي زمن سابق    رافي بصورة ما كنا نتوقعها      ها الخ هتوج
 الله تعالى لا تصح حتى تجمـع بـين          أن العبادة على  جمع العلماء   أن ي 

 .أن تكون خالصة الله في القصد، وموافقة للشرع في الصواب         : وصفين
 بـبروز   الإخـلاص  رم في التصوف الياسيني؛ فقد أضاع     وكل ذلك انخ  

 بسبب الجهـل     الصواب  وأضاع ! والشعارات الشخصانية في القيادات  
 خلا من أحد    كل عمل  و . والمعاملات العبادات  في بالشريعة وأحكامها 
ما انبنى علـى    "أن  : تقرر في القاعدة الفقهية   قد  و !الوصفين فهو باطل  

حديث  من - امعنوي -فيما تواتر   لكل ذلك    تأصيلا   "!باطل فهو باطل  
 ـا فَنر أمهِيلَ عسي لَ لاًم ع لَمِ ع نم(: رسول االله صلى االله عليه وسلم      هو 

رد!)(رِ   (، و )29ثَ في أمدأَح نم      دمنه فهو ر سا لَيا هذَا من!)(ومن . )30
     حِهنا ارتفعت البركة عن أعمالهم، وسم  ت  بفـلا   !الربانية عن نضالا 

  بـالرؤى الاسـتدراجية،     إبلـيس  ـزلَ علـيهم   فتن !نضارة ولا رواء  
 ـ أن العصمة قد ح     حتى ظنوا  ؛ةوالمشاهدات الشيطاني  وأن  ! فـيهم  تل

  ! خسيس ووهم،سيتلب وتدليس إلا وما هو! الخلافة قد صارت إليهم
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أكثر منهم   و ،هم أفضل منهم قياما وصياما    وقد مر في التاريخ من      
وإنمـا   ! في النار  مهِتِبكَبكَ وإحسانا، ثم قضى االله تعالى بِ       للقرآن تلاوة

 ـ    كما تصوروهما، لا كما     !)العدل والإحسان (كانوا يطالبون مثلهم ب
 .لك خرجوا عن أهل السنة والجماعة      وبذ !هما في شرع االله ودينه الحق     

 أَبيعن  ف .ببعيدعنا  سول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك         وما حديث ر  
   رِيدعِيدٍ الْخهِ     ( :قال - رضي االله عنه     –سلَيلَّى اللَّه عص بِيالن تمِعس

قَوم تحقِـرونَ    -ا  ولَم يقُلْ مِنه   -يخرج فِي هذِهِ الْأُمةِ     " :وسلَّم يقُولُ 
  لَاتِهِمص عم كُملَاتص،       لِهِـممع مع لَكُمموع ،امِهِمصِي مع كُمامصِيو! 

قْريآنَ لاَ  ؤونَ الْقُر  ملُوقَهح اوِزجي ،  مهاجِرنح ينِ     ! أَوالـد قُونَ مِنرمي 
 إِلَـى   ، إِلَى نـصلِهِ   ، الرامِي إِلَى سهمِهِ    فَينظُر !مروق السهمِ مِن الرمِيةِ   

ومثله  ).31!)(؟ هلْ علِق بِها مِن الدمِ شيءٌ      ، فَيتمارى فِي الْفُوقَةِ   ،رِصافِهِ
سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       ( : قال  رضِي اللَّه عنه    علِي حديثُ

 سـفَهاءُ   ،فِي آخِرِ الزمانِ قَوم حدثَاءُ الْأَسـنانِ       سيخرج" :وسلَّم يقُولُ 
 يقْـرؤونَ القـرآنَ لاَ يجـاوِز        ، يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ الْبرِيةِ     ،الْأَحلَامِ

                                                 
 

مدخل النـصل مـن     : ، والرصاف هو الصيد المرمي  : ةُيمِالر.  متفق عليه   31
موضـع  : دم شيء؟ والفُوقَةُ  أي يتشكك هل بقي من ال     " يتمارى: "وقوله. السهم

 ،مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد      سرعة   ه شب وقد. الوتر من السهم  
من جسد  بالسهم   لا يعلق    حتى إنه !  بقوة وسرعة شديدتين   فيدخل فيه ويخرج منه   

  !شيءٌودمه الصيد 
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مهاجِرنـ     !ح   كَمـا يمـرق الـسهم مِـن         دينِ يمرقُـونَ مِـن ال
  ).32(الحديث)...!الرمِيةِ

 ربية أطـلالا  حتى أصبحت الجامعة المغ   قلائل  إلا سنوات    هي   وما
 وصـار رد الفعـل      !خاوية على عروشها من كل قيم الخير والجمال       

 ،وغيرهـم " الياسينيون"الذي مارسه   الخطير على ذلك السلوك المتشنج      
عكسية  نتيجة   ؛ الخلقي ، والانحلال و انطلاق موجة الفجور السياسي    ه

 فكـان  !باسم الـدين الذي مورس لطلابي لعدة سنوات من الإرهاب ا  
تحطمت الفصائل   ف !المعركة إنما هو الدين نفسه    تلك  الخاسر الحقيقي في    

قطع غيار    من  إلا مِزق   المغربية، ولم يبق منها     في الجامعة  الإسلامية كلها 
 فتـصدر أصـواتا     ، ترتطم صفائحها الصدئة بين الفينة والأخرى      !بالية

 !، وهي تعـيش لحظـات الاحتـضار      تلكمتحشرجة ذه الجامعة أو     
بتاريخ شـقي وسـجل     من الجامعة المغربية    " الياسيني"خرج الفصيل   و

  !أسود
فيما الذي تطور    –" فصيل الوحدة والتواصل  " ألا يقع    وكنا نرجو 

ى    بعدمسفيما وقـع فيـه زميلـه        - "منظمة التجديد الطلابي  "إلى م 
قفـة مراجعـة للتـراث      مهالك، ويقف بجرأة و   مزالق و   من "الياسيني"
 - مـع الأسـف      - ولكنه    قبل التدنس بحممه السوداء،    ،"الأوطمي"

الذي استدرج العمل الإسـلامي   الشيطاني انساق كصاحبه وراء البريق 
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هـو  لي   المهاترات الكلامية؛ فابت   هِفَ س  إلى هر، وج عن وظيفته الحقيقية  
لكن بدرجة   ،وأهواءيل الأول من أدواء     بكل ما ذكرنا عن الفص    أيضا  

 الحـزب   انِز علـى وِ   – "منظمة التجديد الطلابي  " لقد صارت    .أقل
 رغم ما   )33(! مع الأسف  "المطيعية" من تجليات    اً تجلي –السياسي سواء   

 – من حـين لآخـر       -ة  ياولات تصحيح من مح كان يعتري مبادراا    
 وظـل   !لكنها لا تستمر إلا قليلا حتى تعود حليمة إلى عادا القديمـة           

  ! الملونة الأوراق والملصقاتحيح حبيسالتص
كيف كان الكذب الـصراح     م،2000:  سنة بنفسيولقد شاهدت   

 ـ بات طلابية في مؤتمرات داخلية،    والبهتان القراح أساس خطا    اء ـا    ب
 مناصب قياديـة   احتكار من أجل؛ الوحدة والتواصل  فصيلبعض رواد   

 !اعة الواحدة  الجم  في نفس  ، لصالح تيار ضد تيار    ؛داخل الصف الطلابي  
!  الفـاجرة وأزبـدت     الأصوات  واشتبكت ،وعلا العجيج والضجيج  

  حتى صـار   ؛نية تحترق في وجوه بعضهم    عيني المصداقية الدي  شاهدت ب ف
 ـ( فقلت في نفسي أهذا جمع       ! يزكم أنفي  دخان الخيانة  زل عليـه   ـتتن

 أم  ؟) ويذكره االله فيمن عنده    ، وتحفه الملائكة  ، وتغشاه السكينة  ،الرحمة
انصرفت  ثم    وانعقد لساني،   فضاق صدري  لشياطين؟ وا ةِبذَلكَ ل عمجأنه  

                                                 
 

التعاطي هي صفة منهجية تعتمد أسلوب المناورة والخداع في         ": المطيعية " 33
للشأن الإسلامي الحركي؛ نسبة إلى الأستاذ عبد الكريم مطِيع، مؤسس حركـة            

  .الشبيبة الإسلامية المغربية، كما سيأتي شرحه مفصلا في الفصل الخامس بحول االله
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 ، تيـهٍ   ضاع مني في   رٍم ع  إلا على  ؛ غير آسف  سف البال ا ك عن القوم 
  ! الدينوياتخارج أول

ضـليعا   - بكل فصائله    – "الإسلامي"هكذا صار العمل الطلابي     و
 !سـاليين  الر  العـاملين   عاجزا عن تخريج   ، الجدليين في تخريج المتكلمين  

  وينفع الأمة في مستقبلها، يشتغل بما ينفعه في دينه حقا أن وكان أولى به  
  تـلاوةً   الكريم، نصوص القرآن كان حريا به أن يشتغل بتداول        .صدقا

لامتلاك الحـد   سيد المرسلين،   سنة  التفقه في الضروري من      و وتدارسا،
لانخـراط في   ا ثم   . للدعاة العـاملين   الثقافة الدينية الضرورية  الأدنى من   

جور السياسي،   ومحاربة الف  ، والطالبات الطلبةعموم   العمل الدعوي بين  
 والتضليل   الإيديولوجي  بخطورة الكيد   وبث الوعي  والايار الأخلاقي، 

كثـر   كان المفروض في القطاع الطلابي أن يكـون أ         .إلخ...الإعلامي
إلى  دعـوة الـشباب      ، وأكثر فاعلية في مجال    نشاطا في اال التربوي   

قبل هذا   - ثم كان المفروض     .، وتحمل الهم الرسالي لهذا الدين     الصلاح
 لحمـل   ؛ من الراشدين  فأن يهتم بالمدارس الثانوية ليهيء الخلَ      -وذاك  

رب العمل  السير في د   حتى لا ينقطع     ؛رسالة الجامعات والمعاهد الطلابية   
طـر   كما كان المفروض أن يهتم بمـدارس الأ        .الجامعة أبداً ب الدعوي

  في مجال الدراسـات    ، لحمل الشهادات المتخصصة    المعدة  والنخبة ،العليا
الهندسـية   و ، والفزيائية ،الرياضية و ،والاقتصادية ،ةينالقانو و ،الإعلامية

  وكثـرةِ   وقالَ قيلَ(متاهات  أمثال هؤلاء في    ب ، وألا يزج  بشتى فروعها 
، ليوم الآخـر   وا  تحمل إيمانا عاليا باالله    أطرا هم يصنع من  ، وإنما )السؤال
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، فمستقبل البلاد دائما رهين توجـه       وتصدق في خدمة الدين والوطن    
  !، لو كانوا يفقهونالنخبة التكنوقراطية والمثقفة

اوى العمل الإسلامي الأصيل في الجامعة، ذلك الـصرح         لكن  و
 الأجيالُ الطلابية الأولى، طيلةَ السبعينات      - على قِلَّةٍ    –الأول الذي بنته    

وإنما بمجالس  ! ثمانينات من القرن الماضي، بلا نقَابةٍ ولا ربابةٍ       وأواسط ال 
تربوية إيمانية بانية، وبإصرارٍ عجيب على القراءة المعمقـة، والتـضلع           
بالصناعة العلمية الراشدة، في كل التخصصات، الدينيـة والإنـسانية          

 !وهي آنئذٍ تدافع ظلـم التيـارات الماركـسية وظلماـا          ! والطبيعية
وبذلك أنشأ الطلبةُ الإسـلاميون     ! لماركسيةُ ساعتها في أوج عنفواا    وا

مِـن بـينِ فَـرثٍ ودمٍ لَّبنـاً خالِـصاً سـآئِغاً             : (مدرستهم الأولى 
ارِبِينولكن ما أن دخلت الفصائليةُ البغيضةُ العمـلَ        ) 66:النحل)(!لِلش

حبت العزيمـة   وانس،  لية والنقدية الإسلامي حتى تلاشت العقلية التأصي    
، هفـصائل  لصالح الفكر الخرافي في بعض       ؛رم الجامعي من الح  الاجتهادية

 ثم تركت اال فارغـا للماركـسية        !والفكر الغثائي في بعضها الآخر    
الاستئصالية، والتيارات العنصرية المأجورة؛ تمـلأ الجامعـة بإرهاـا          

  ! وإقصائها للدين وأهله!وسِبابِها المفهومي! المصطلحي
ات ص الطلابي أيضا أن يفرغ أهل التخص      كان المفروض في العمل   و

 وكليات الشريعة وأصـول     ، من طلاب الدراسات الإسلامية    الشرعية
  والتفقه في الدين   ة،، بدراسة معمق   الحقة ةِيمِ للتحقق بوصف العالِ   ؛الدين

 ،ء هم القادة للأمة   ا العلم  إذِ ، من العلماء   لتخريج أجيال  ؛بصورة متفانية 
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 لكننـا لا  و!  الأمة  فإذا انقطع امتدادهم انقطع امتداد      حياة الأمة،  وهم
مـع الأسـف     -المتخرجين من هذه التخصصات الشرعية      من   نرى

ن م وقد لا يمتلك أغلبهم      !الدينعلوم   من الجهلة ب   يرإلا طواب  -الشديد  
 !الضروري لعبـادة رب العـالمين     من  العلم الشرعي حتى الحد الأدنى      

ج ذج التعليم الجامعي ومناهجه، ثم لرداءة معادن النما       وذلك لفساد برام  
الجامعـة  شـعبِ    بأغلبو ، خاصة الطلابية الملتحقة ذه التخصصات   

،  إلا مـن رحـم االله       في هذه السنوات الأخيرة،    ، لا سيما  المغربية عامة 
 ؛سرها وفقدان مصداقيتها   وذلك لايار منظومة التعليم بأ     !وقليل ما هم  

  !نوي بالمغرب كله والثايساس نظام التعليم الأ في وأمانةًقوةً
فلماذا لم تناضل الفصائل الطلابية ضد هذا العبث الخطير الـذي            

 ولا  –يـت   رأما  ني  ناعة التعليمية بالوطن كله؟ وأشهد أ     يعصف بالصن 
د  ولا ض  ، التعليم تخرج ضد فساد برامج    ،واحدةمظاهرة   -واحدة  رة  لم

دراسي هزيل لا يسمن ولا يغـني        أو ضد مقرر     أستاذ يتغيب أو يغش،   
 ! سيئة الخدمات  ، والمراجع  المصادر  قليلة ، فقيرة  أو ضد مكتبة   !من جوع 

 ، وغـنى   دسامة المقررات الدراسية    حاشدة ضد   مسيرات  شهدت ؛نعم
  مما ،ميزان التقويم صرامة  و،  تنقيطال مِلَّ س ةِيد جِ ، وضِد البرامج التكوينية 

تطـوير الأداء   ، و لرفع المستوى العلمي  عة؛  بالجام التربوية   ه الأطر تضعو
فما رأيت أشد حرصا    ضرابه  وأ أما هذا    .الاجتهادي في الدرس والمتابعة   

  !على تخريبه منهم
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ة كيكان المفروض في القطاع الطلابي أيضا أن يقود حركة دينامي         و
 بالحكمـة   ، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل الجامعة       ؛مستمرة

ر الذي لم   وهو الأم  ، بالتي هي أحسن    والدعوة إلى االله   ،والموعظة الحسنة 
 وكـأم   ، بخجل  أحيانا ، ينجزوا عابرة" حملات" اللهم إلا    ،نره فيهم 

 لينغمسوا من جديـد في جـدلهم البيزنطـي          ؛ينتظرون لحظة ايتها  
  .إلى إشعار آخرويسكروا بترهاته 

 ،ة المطاف  في اي  ثم كان من المفروض في القطاع الطلابي الإسلامي       
؛ أن يـشتغل     لا بالدرجة الأولى   ةالبدرجة الثاني ب و ،صالةوبالتبع لا بالأ  

، بعد   في المطالبة بحقوق الطلبة المادية     الانخراط، و ل النقابي التدافعي  معبال
نظرين الإسـلاميين   وكان يجب على الطلبة والم    . تأمين حقوقهم التربوية  

 تتخلص من رماد التراث     ،صلوا لثقافة نضالية جديدة    أن يؤ  لهذا القطاع 
 مناضلين  تصنعرج من بلوى استنشاق دخانه، ثم        وتخ ، الشقي الماركسي

تتفاءل بدخولهم عليهـا     و ،تحبهم الإدارة أكثر مما تخاف منهم      ،مؤمنين
 القطاع الطلابي الإسـلامي     جرخ كان المفروض أن ي    !شاءمتتأكثر مما   

غير السلوك من   لين في   بوفي الخطاب،    يتمتعون برفق     أقوياء أمناء،  قادة
 وذلك هو فص    .شدةعنف ولا   في غير   ومناعة   وبقوة   ، ولا خورٍ  ضعف

ولو أم   !فحرِم البركةَ كلَّها  ! الحكمة، التي حرِمها هذا القطاع البئيس     
ليس للطلبة   ،ى ا دتقْيصاروا نماذج تربوية    كانوا على شيء من ذلك ل     

! ولكثير من الموظفين والإداريين   أيضا،  تذم  اس؛ بل لكثير من أ    فحسب
 ! وتعلقت م الذكريات   ،إذا غادروا الجامعة حنت إليهم القلوب     حتى  
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 من  تتخلصو إلا   - في الغالب    – غادروا ما ،سفلكنهم اليوم مع الأ   
  ! المخزياتهم اللعناتتتبع و النفوسشرهم

  منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضـي بالجامعـة         تسردلقد  
من هذا  -رة واحدة  لم ولا   - دخل علي أحد  لمغربية إلى يومنا هذا، ولا      ا

 لإلقاء كلمـة    ؛ةالمدرج أو قاعة الدراس    منصةَ ردصت فَ ل أو ذاك،  الفصي
 عبادة الله رب العالمين أساسـا،     هو   بما   الدين في الأمة  هادفة حول قضية    

العري رة  خطو أو   ،الصلاةفريضة  أهمية   حول   وأ .ورسالة للناس أجمعين  
السلوك الساقط الذي يلتهم بأنيابـه الوحـشية        لصد هذا    أو   ،الفاجر

 خطـاب    هـذا كلـه     أم أن  !ارجها داخل الجامعة وخ   ،الشباب يوميا 
  ليست من أولويات النـضال  تعبدية وغيبيات سطحي،ومنهج   ،وعظي

مفهـوم  تحرير  في   هي    مراراً  فإذن مشكلتنا كما ذكرت    ؟!"الأوطمي"
 وصار كل العمل    ، فلو أننا حررناه حقا    ! الإسلاميين ذهان في أ  "الدين"

 لكان للإسـلام    ؛أولوياتهمرتبا على سلَّمِ     و ،الطلابي قائما على موازينه   
وهياكلُها  "أوطم"  نصب - بعد ذلك    -  ولتذهب !بالجامعة شأن آخر  

  !إلى الجحيم
 ولا أقول الأسـود  –السباع  يدخلون علي كما تدخلكانوا  ا  وإنم

 ثم الإلقاء   ،ع الطلبة المستضعفين، وتفريغ المدرجات منهم تفريغا       لتروي -
 أو في    الكليـة  سـاحات   يتسكعون في  !في تيه الضياع   - قهرا   -م  

 ناضجة طرية   ، وتدلت ثماره   وحلا كلما طاب الدرس  ف !الشوارع العامة 
ضد " المناضلون" ،الظَّلَمةُ  الفصائليون دخل ؛ينِجالْ فتهيأ الطلبة للقطاف  
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أبادوا بيقـة    ف ! وأفسدوا كل شيء   ، الخير  فحطموا دوالي  ؛ والنور لعلما
 ـعِ مـا ب   "جوجيأجوج ومأ "وكأم   !الأمل في وظيفة الجامعة    وا إلا  ثُ

واالله  ،كذلك الأمر كـان    !هلاك الحرث والنسل  إلإفساد في الأرض و   ل
  .المستعان
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 في "المزاجية ةالشخصاني"م اصناست: الفصل الثالث
  الحركة الإسلامية

  
  غيـاب   مظاهر الاستـصنام    من ركِما ذُ قوع في ب الو اسبأمن أهم   

 وتـصدي الزعامـات     .الحكيمـة  والربانية   ،الرساليةالقيادات العلمية   
 مـن    العالي والمتوسط   المستوى ، على علمية لقيادة العمل الإسلامي   اللاَّ

 إلىو ،دات لتلك القيـا  "شخصاني"؛ مما أدى إلى استصنام      الهرم الإداري 
 بناء على مزاجها لا بناء على قواعد العلـم          ؛رسم معالم السير الحركي   

  !وأولوياته الشرعية
والحركة الإسلامية اليوم بالمغرب رازحة تحت سـلطان شخـصية          

 ،الية من العلم وأهله إلا قلـيلا       خ ."التكنوقراطي"شخصية   أو   "المثقف"
 ، علميا ل الإسلامي معاليادة   لق موا فعلى مستويات لا تؤهله    دجِذا و فإ

 بصورة إراديـة لشخـصانية القيـادات        ؛ فيخضعون هم أيضا   وإداريا
حضوره من حركـة إلى      والحقيقة أن هذا الإشكال يتفاوت       .المزاجية
  .لكنه موجود فيها جميعا على الإجمال .أخرى

كـذا  و" مالعالِ"ومفهوم  " المثقف"وربما خلط بعضهم بين مفهوم      
نوقراطي قد يكون واعظا ناجحا، وقد يكـون         فالتك ."الواعظ"مفهوم  

، احتراف منـهجي  لا   و ، تخصصي  دراسي  بغير مجهود   كل ذلك  .مثقفا
  إلا بتفـرغ   مـاً ولكنه لا يكون عالِ   . وإنما بشيء من الدربة والمطالعة    
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 لما   منهجي ، ثم احتراف   دراسي رسمي أو غير رسمي     ، وتوجه تخصصي
 ـلَ بما هي م   ،"ميةلِاالع" ةَ صف لَصح؛ حتى ي   وتخرج بِه   فيه تخصص  ةٌكَ
 كما أن الطبيب    ، تماما ".ةِيمِالِمفهوم الع : " في كتابنا   كما بيناه  ،وصناعة

 فالعلم دراسـة    . علاجي لا يكون طبيبا إلا بدراسة منهجية واحتراف      
  .وخبرة

الـشرعي  من غير أهـل العلـم        - والمشكلة أن كثيرا من الناس    
، أو  ينيقيق؛ بسبب ندرة العلماء الح    مقد خلطوا بين المفاهي    -المتخصص  

؛ مما أدى إلى وضع الرجل      بسبب غيام عن الساحة العامة والإعلامية     
 وإلى تربع بعضهم على كرسـي       !غير المناسب في المكان غير المناسب     

وإنمـا   ؛الِمٍع وما هو بِ   )الِمع(  على أنه  تقديمهوقيادة العمل الإسلامي،    
  !ليه من الصفات ما لا يستحقخلع الأتباع عبما صار كذلك 

  المغربيـة  في الساحة   من الحركات الإسلامية البارزة    إننا لا نعرف  
صل لبعـضها    ح قدما  إلا   ، اللهم حقيقيونيقودها علماء   حركة   ،اليوم
في الوقـت    بالمغرب  وإنما واقع الحركات الإسلامية    .فترات محدودة في  

 سـواء   ."التكنوقراطي" دةقياو "المثقف"بين قيادة   تتأرجح   أا   الراهن
 اشـتهار    أنَّ مهو وربما ت  .المتوسطةالقيادة  على مستوى القيادة العليا أو      

التصوف هو  في   أو   ،السياسةفي   أو   ،بعضهم بالكتابة والتأليف في الفكر    
 أن  فقد بينا في غير هذا الموطن     !  كلا ،"ةيمِلِاالع" صفةهو   و ،العلمعين  
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 .)34(تخـصص  الم "البحث العلمي "اعة  صن غير    هي "التأليف"صناعة  
.  يعدو أن يكون مثقفا فقط وصاحبه لا،فذلك كله إنما هو عمل ثقافي    

 ـ     ."العالِمية"هي غير   " الثقافية"الصفة  و  لُّ وليس بالضرورة أن يكون كُ
مفٍلِّؤؤلِّفاً. ماًالِ عالِمٍ مكما أنه ليس بالضرورة أن يكون كُلُّ ع.  

ة بـين العلمـاء     يلِمه الع لدراسية، وسيرت  الإنسان ا  "كرونولوجيا"و
  في صـلْبِه،    بحثاً ، للصناعة العلمية  ه الاحترافية خبرتكذا  وطلبة العلم، و  

 في  إفتـاءً ثم  في إشـكالاته،    اجتهاداً   و لطلبته، ه، وتكويناً لكتبِ وتدريساً
، إمـا   "ميةالعالِ"صفة   استحقاقه ل  مدى بكشف   لٌ كفي  كل ذلك  ؛هنوزالِ

  . بطْلاَناًاصِحةً وإم
غلـب  لأالمباشر  وعليه؛ فغياب العلماء عن مواقع القيادة والتوجيه        

 "الشخصانية المزاجية " استصنام   قع في ا ت لعمل الإسلامي جعله  حركات ا 
 . على مستوى القيادات العليا والمتوسطة     ، اليوم اكونوا قاد  أن ي  ردلمن قُ 

 في   شتى إلى انحرافات  -  التنظيمية  في بعض أشكالها   –وذلك ما أدى ا     
  في الوقوع  ، الفراغ العلمي الرباني الراشد     لها  تسبب  فقد . أخرى مجالات

ت السلوكية، والانجـراف وراء     ا والانحراف ،الضلالات العقدية ستنقع  بم
 شرعية،  لا ت، والبناء على مرجعية   داالعباالعقائد و  في   ،البدعالأهواء و 

في  و ،التخطيط الحركـي  وي و ج الترب االمنه في   ،الأوهام الخرافية  تعتمد
شخاص  وشتى ضروب الأحكام على الأ     ،استصدار المواقف والقرارت  
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 ـ    فكانت بذلك و  . والمؤسسات زلة ـسيلة إلى التلبسات الشيطانية المتن
 ،"مـشاهدات " و "رؤى" في صـورة     ،على كثير من روادها وأتباعها    

،  من البلاوى والتخبطات    وغير ذلك  .تناقض أحكام الشريعة وأصولها   
  . والعياذ باالله،ني الشيطاستلبال و الجنيالمسالمبتلين بن مما لا نعلمه إلا ع

كـثير مـن      أصبح ،غياب القيادة العلمية الراشدة   في  ومن هنا؛   و
 الشباب في هذه التيارات الخرافية وأضراا يغتر بفهم سطحي لحـديث          

 عن   في المنام، الوارد بصيغ مختلفة،     - صلى االله عليه وسلم      -رؤيا النبي   
        درـلَّى االله        عدد من الصحابة، من مثل ما وص بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نع

 لَّمسهِ ولَيلاَ  ( : قَالَ  أنه عمِي وا بِاسومستِي  تيوا بِكُننكْتآنِي فِي    ، تر نمو 
 ومن كَذَب علَـي     .تِي يتمثَّلُ فِي صور   الْمنامِ فَقَد رآنِي فَإِنَّ الشيطَانَ لاَ     
 فإن بعض الجهال يصدق     لكلذ). 35!)(متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ    

كل حلم شيطاني يتجلى عليه في أي صورة خادعة، وأي هيـأة ذات             
 على اعتبار أن ذلك هو شخص الـنبي،         – زعموا   –" أسرار"و" أنوار"

وإنما الأمر فيه تفصيل شـرعي وتقعيـد        ! محاشاه عليه الصلاة والسلا   
فقد ورد حديث رؤيا النبي صلى االله عليه وسلم في          . علمي منذ القديم  

المنام عن عدد من الصحابة، بألفاظ مختلفة، وبطرق متعددة، منها مـا            
ن م( : قَالَ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم      :عن أَنسٍ رضِي االله عنه قَالَ     جاء  

 ورؤيا الْمـؤمِنِ    . فَإِنَّ الشيطَانَ لَا يتخيلُ بِي     ،رآنِي فِي الْمنامِ فَقَد رآنِي    
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عـن أَبِـي سـعِيدٍ      و). 36.)(جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ      
  رِيدقالالْخ :مِعسلَّ     تسهِ ولَيلَّى االله عص بِيقُولُ  الني آنِـي   ( :مر نم

قأَى الْحر طَانَ لاَ،فَقَدينِي فَإِنَّ الشنكَوت37.)( ي.(  
يمنع استمرار ذلك بعـد جيـل       : والعلماء في هذا فريقان، الأول    

الصحابة رضوان االله عليهم؛ على اعتبار أن المخاطب بالحديث هنا إنما           
 صلى االله عليـه     -لنبي  هم الصحابة وحدهم، لأم هم الذين شاهدوا ا       

 في حياته وصاحبوه؛ فتمكنوا من معرفـة صـورته وهيأتـه            -وسلم  
والتحقق منها، فإذا رأوه في المنام لم يكن لديهم شك أنه هو شـخص              

 عينه، وتلك هي صورته على ما يعرفون       – صلى االله عليه وسلم      -النبي  
صورة غير صورته   فلا إمكان إذن لتلبس الشيطان ب     . منه في النهار معاينةً   

والتجلي عليهم ا؛ زاعما أنه هو النبي صلى االله عليه وسلم؛ إذ القـوم         
وهذا كلام وجيه له حظ     . على معرفة حقيقية به عليه الصلاة والسلام      

  .من قوة الاستدلال
وهـو  . يرى استمرار ذلك في الأمة إلى يوم القيامة       : والفريق الثاني 

العلم، لا بترهـات الدجاجلـة      الاختيار الذي نرجحه ولكن بقواعد      
 صلى االله عليه -وذلك أن إمكان الرؤيا المنامية لصورة النبي  ! والخرافيين

 كما هو في نصوص الحديث الكثيرة عام غير مخصص، ومطلق           -وسلم  

                                                 
 

 .رواه البخاري  36
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وعليه؛ فلا يبعد أن يرى اليوم بعض الناس النبي صـلى االله            . غير مقيد 
 رآها هي فعلا عين صورته،      عليه وسلم؛ بشرط أن تكون الصورة التي      

وهنا مزلق كثير من جهلة العبـاد،       . وذات هيأته صلى االله عليه وسلم     
إذ يصدقُونَ كُـلَّ تجـلٍّ      . ومرتع كثير من أصحاب الدجل والأهواء     

شيطاني يتجلى على صاحبه، على أنه هو النبي صلى االله عليه وسـلم؛             
وهذا غلط  . يطان أو أن يتكونه   باعتبار أن الحديث يمنع أن يتمثل به الش       

 من غير   -فقد يتكون الشيطان بأي صورة، ويتمثل في أي هيأة          ! كبير
!  ثم يدعي أنه هو النبي صلى االله عليـه وسـلم           -صورة النبي وهيأته    

والحديث لا يمنع أن يدعي الشيطان أنه هو النبي، وإنما يمنع أن يتمثـل              
 بـل لقـد ادعـى       !كبيربصورته عليه الصلاة والسلام، وفرق بينهما       

وفي !  سبحانه وتعالى عن ذلك علـوا كـبيرا        !الشيطان أنه هو الرب   
فمـا بالـك    ! ك أيضا الحديث الصحيح أن المسيح الدجال سيدعي ذل      

  بادعاء النبوة؟
وعليه؛ فليس كل حلم يراه الإنسان على أي صورة كانـت دال            

ق الواردة  على أنه هو النبي صلى االله عليه وسلم، وأنه مشمول برؤيا الح           
أنـا  "أو  " أنـا الـنبي   : "في الحديث، حتى ولو قال الشيطان لضحيته      

 ولقد أضل الشيطان ذا عددا كـبيرا مـن الجهـال، واالله             !"الرسول
 بل لا بد لصحة رؤيا النبي صلى االله عليه وسلم في المنام مـن           !المستعان
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). 38(شروط علمية، ذكر بعضها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام        
  :وهي

أن تكون الصورة التي رآها الرائي مطابقة لأوصاف النبي         :  أولا -
الْخِلْقِيةِ الثابتة في وصف هيأته الشريفة عليه الصلاة والسلام، في كتب           

  .الشمائل المحمدية، على ما يضبطه أهل العلم بالحديث وفقهه
ألا تتضمن الرؤيا أمراً أو ياً يخالف الثابت من نـصوص           :  ثانيا -

لشريعة من الأحكام الشرعية أصولاً وفروعاً، ومن الحقـائق الإيمانيـة         ا
إذ النـسخ لـذلك أو      . والغيبية، مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة      

. التغيير والتبديل ممنوع بالإجماع القطعي بعد وفاته صلى االله عليه وسلم          
وكل قـول يخـالف    . والرؤيا الصالحة ليست أصلا من أصول التشريع      

مردودا علـى صـاحبه بـنص       !  ذلك كان من البدع المنكرة     شيئا من 
مـن  (:  من قوله  - المتفق عليه    -صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام      

        دمنه فهو ر سا لَيا هذَا مرِنثَ في أمدومن هنا فإن شأن الرؤيـا       )!أَح 
 ألا تتجاوز ما سبق ثبوته      –إذا وردت بتوجيه شرعي      - مطلقا   الصالحة
كالتنبيـه لموضـع     (– على حـد تعـبير الـشاطبي         – لأا   ؛بالنص
 ا للنظر في إشار   ؛ضها على أهل العلم   ؛ ولذلك وجب عر   )39)(الدليل

                                                 
 

  .طبعة دار الفكر. 264-1/260: صام الاعت 38
 1/260:  الاعتصام 39



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة الإسلامية بالمغرب ةستالأخطاء الـــــــــــــ 
 

 

67

إلى موطن الحكم من كتاب االله وسنة رسول االله، فإن لم يكن لها ذلك              
 . آنئذ أا من الشيطانملِ وع،رحتالمساغ طُ

قاصد النذارة والبـشارة    ألا تتعدى الاستفادة من الرؤيا م     :  ثالثا -
 !لصاحبها خاصة، لا لعموم الناس، ولا للتخطيط لأحوال البلاد والعباد         

وكل شيء خـالف    . كما يفعله بعض جهلة الإسلاميين في هذا الزمان       
هذه الشروط دل على أن تلك الرؤيا إنما هي كذب وتان، وضـرب             

  !من إيهام الشيطان
 صـلى االله  -بإمكان رؤيته هذا، وقد أغرب بعض الخرافيين فقالوا  

 بناء على فهم    ! في اليقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام       -عليه وسلم   
 :ولُه رضـي االله عنـه      قَ ، المتفق عليه، وهو    هريرةَ  أَبي سطحي لحديث 

من رآنِـي فِـي الْمنـامِ       " :سمِعت النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم يقُولُ      (
  قَـالَ أَبـو عبـد اللَّـهِ        ". يتمثَّلُ الشيطَانُ بِي   ي فِي الْيقَظَةِ ولاَ   فَسيرانِ

 –ومعنى الحـديث    .)  إِذَا رآه فِي صورتِهِ    : قَالَ ابن سِيرِين   ]البخاري[
إما أنـه خـاص     :  هو على أحد ضربين    -كما شرحه فقهاء الحديث     

أن من رآه منهم بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، على أساس         
 في يقظته ويستقبله بخصوصه لأمرٍ      – بعد ذلك    -في منامه فسيراه قصدا   

ما، وكان ذلك علامة على الإذن بتلقي توجيه ما، أو تنبيـه مـا، أو               
زمن حياته  لمن عاش   ولا يصح ذلك إلا     . بشارة ما، في اليقظة بعد المنام     

 ـ      . عليه وسلم االله  صلى   ي االله  ومن هنا خصوا الحديث بـصحابته رض
  .عنهم
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أن يكون اللفظ على إطلاقه مستمرا إلى اليوم، فتكـون          : والثاني
 وبشارة لصاحبها أنه    - صلى االله عليه وسلم      -رؤيا اليقظة وعدا منه     

سيراه يوم القيامة، ويفوز بزيارته في الجنة، أو بشفاعته، أو بالشرب من            
  !حوضه، سقْياً بيده الشريفة صلى االله عليه وسلم

عم بأنه يراه يقظة في الدنيا جهاراً اراً وبعد وفاتـه عليـه             أما الز 
لأنه منـاقض   ! الصلاة والسلام؛ فهو لعمري جهل مكين وضلال مبين       

لقواطع الأدلة من الكتاب والسنة، ومما لم يؤثر قط عـن أحـد مـن               
فكيف يحدث في آخر الزمـان      ! الصحابة والسلف الصالح أنه حدث له     

نقض الصريح لحقائق القرآن، وثوابت الإيمان      ؟ ذلك هو ال   !لحثالة الناس 
من أن النبي صلى االله وسلم قد مات، وأنه لا يخرج أبدا من قبره، ولا                

إِنك ميت وإِنهم   : (قال تعالى . ينـزل من برزخه إلى يوم البعث المعلوم      
). 31-30:الزمـر )(!مونَ ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تختصِ       .ميتونَ

 واالله وحـده    !ولا يكون مدعي عكس هذا إلا مبتلى بتخبط الشيطان        
  !المستعان

 صلى االله عليه وسلم     –ولا يعكر على هذا حديثُ رد روحه عليه         
ما مِن  : ( مما رواه أبو هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            –

) 40)(! علَي روحِي؛ حتى أرد علَيهِ الـسلاَم       أحدٍ يسلِّم علَي إلاَّ رد االلهُ     
وهو على كل حال خارج عـن     . فقد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا     

                                                 
 

  .رواه أبو داود، وحسنه الألباني في صحيح الجامع  40
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محل النـزاع من مسألتنا؛ لأنه لا يثبت للنبي صلى االله عليـه وسـلم              
خروجا من القبر، ولا نزولا من البرزخ، ولا تجليا حياً في اليقظة على             

 وإنما غايته أن النبي صلى االله عليه وسلم يهبه االله وعيا معينا؛ لرد              .الناس
السلام على الناس، أو طبقة معينة من الحياة الأخروية على نحو ما هـو              
ثابت من حياة الشهداء في عالم البرزخ، وهو ما يزال في موته المستمر ،              

 ؛ لأنه يقتـضي   )41(والحديث على كل حال استشكله كثير من العلماء       
استغراقا أبديا في رد السلام؛ إذ السلام على مقامه الطاهر لا ينقطـع             

وأما الأحاديث التي تتحدث عن بقاء حياته صـلى         ! أبدا، الليل والنهار  
االله عليه وسلم، وخروجه من قبره؛ فلا يصح منها شيء، كما قال غير             

  !واحد من أهل العلم، بل كلها من قبيل الموضوعات
سألة هذا الحديث أنه خبر آحاد، ظاهره معارض        والقول الختام في م   

لقواطع الأصول الكليات، من كتاب االله وسنة رسـوله، الـواردة في            
ويكفينا أن هذا الوهم قد     . مسألة موت رسول االله صلى االله عليه وسلم       

حصل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه عند أول صدمة نزلـت             
 كما هـو في صـحيح       !وسلمعليه بخبر موت الرسول صلى االله عليه        

وبيان ذلـك   . البخاري وغيره، فرده أبو بكر الصديق إلى الحق القطعي        
  :هو كما يلي

                                                 
 

: ، وشرح الزرقاني على موطأ مالـك      6/488:فتح الباري لابن حجر     41
  .21-6/19: ، وعون المعبود لمحمد شمس الحق آبادي4/357
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أَنَّ ( : رضِـي االله عنهـا     أخرج البخاري في صحيحه عن عائشةَ     
 فَقَام عمـر    ، وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ   ، علَيهِ وسلَّم مات   رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ   

 وقَـالَ   : قَالَـت  ! علَيهِ وسلَّم   واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ       :ولُيقُ
رمفْسِي إِلاَّ      " :عفِي ن قَعا كَانَ ياللَّهِ مو ذَاك "!      نقْطَعفَلَـي اللَّـه هثَنعبلَيو 

  ملَهجأَرالٍ ورِج دِيأَي"!    كْرٍ فَكَشو باءَ أَبـلَّى       فَجولِ اللَّهِ صسر نع ف
 والَّـذِي   ! طِبت حيا وميتا   ! بِأَبِي أَنت وأُمي   : قَالَ ، علَيهِ وسلَّم فَقَبلَه   االلهُ

 ! أَيها الْحالِف  : ثُم خرج فَقَالَ   !نفْسِي بِيدِهِ لَا يذِيقُك اللَّه الْموتتينِ أَبدا      
 فَحمِد اللَّه أَبو بكْرٍ وأَثْنى      . فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر      !كعلَى رِسلِ 

 علَيهِ وسلَّم فَإِنَّ محمدا      من كَانَ يعبد محمدا صلَّى االلهُ       أَلاَ : وقَالَ ،علَيهِ
 اتم قَد!     فَإِنَّ اللَّه اللَّه دبعكَانَ ي نملاَ و يح وتمقَالَ! يو : " تيم كإِن

 رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ       وما محمد إِلاَّ  " : وقَالَ ،"وإِنهم ميتونَ 
      قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتأَفَإِنْ م.       هِ فَلَـنيقِبلَى عع قَلِبني نمو 

ضي     اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه كُـونَ     : قَالَ ".ربي ـاسالن جشفَن  
(...)            هِملَـيالَّذِي ع قالْح مفَهرعى ودالْه اسكْرٍ النو بأَب رصب لَقَد ثُم ، 

 )"خلَت مِن قَبلِهِ الرسـلُ    وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد      " :وخرجوا بِهِ يتلُونَ  
من كَانَ لَه قَلْـب أو ألْقَـى        لِ(وذلك هو القول الفصل     . )42(الحديث

هِيدش وهو عموإنما الموفَّق من وفقه االله. )37:ق()الس.  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة الإسلامية بالمغرب ةستالأخطاء الـــــــــــــ 
 

 

71

الإمامة "أا تعاني من غياب       فهي ا مشكلة القيادة التكنوقراطية   أم
، والقديرة على    الدعوية  المآلات قديرت في   النظر الفقهي ذات  " العلمية

هـذه  والحقيقة أن    . تربيةً وسلوكاً  بسط سلطاا الروحي على النفوس    
  المزاجـي مـن القيـادة       تعرضا للانحراف   أقل - رغم ذلك    - القيادة
، والعجب الـذي    غالباً" المثقف"ب الغرور الذي يصحب      بسب ؛الثقافية

 وهو ما !شخصانيتهم الحركي لذاته؛ مما يؤدي إلى الاستصنا  يتلبس به في    
  ."التكنوقراطي"في شخصية عادة يقل 
يـؤدي   ،من قيادة العمل الدعوي وتوجيهه    الِمِيةِ الربانية   غياب الع ف
.  التربوي الشامل للحركـة وأبنائهـا      عدم القدرة على الاحتضان   إلى  

 ـفـلا يتـصور أن ت  . " على دين أمرائها   - كما يقال    -الأمم  "و  لَوكَ
فهـذا   ."خلية تربوية " أو   "لجنة علمية " إلى   طيريةوية والتأ  الترب الوظائف 

ضـاعة   فما وجدنا فيه إلا إ      وقد جربناه مراراً   !فساد ما بعده من فساد    
لكن تحت الإشراف و نعم اللجان ضرورة حركية،     !الوقت في غير طائل   

ا وبرامجه وإلا فستبقى منجزاا     .المعنوي أو المباشر للعالِم الحكيم الرباني     
ى في رفوف مقرات الحركة هنـا       لَ البِ يأكلُهيتلِفُه النسيانُ و  لَقًى مهملاً   

  بـصورة دائمـة     المنتسبين لها معرضة    وتبقى بعد ذلك جموع    .وهناك
  ! الفكرية والتصوريةوالاهتزازات ،للاضطرابات التربوية

  ثم  لدى كثير من أبناء الحركـة،      "الأنا الفردية "ومن هنا تضخمت    
 بصورة  )ااهأن( تضخمت   ،لى السطح قيادات عالية ومتوسطة     ع تفَطَ

عمل ن يتحدث عن ال    إنك تجد أحدهم لا يستطيع أ      ، حتى  بغيضة مرضية
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 وة في الوطن   ولا يعرض منجزات الدع    ! نفسه  إلا من خلال   الإسلامي
ا يعاني من الرغبـة المرضـية    لم!لال تجربته إلا من خ   -أو في جهته     -

 ! وبناء صرح مجده   !"بطولته" وإشباع شهوة  !تمجيد شخصه الجامحة في   
ضـمير  " له من    دعمكنك أن ت  حدث أو يحاضر لأ   ولو تسمع له وهو يت    

أنـا  ": مثل من   !.. العبارات  مئات - منفصلا ومتصلا  - "الرفع المتكلم 
أنـا خيـر    : ( تماما كما قال إبلـيس مـن قبـل         "!فعلتأنا  قلت و 

ه12:الأعراف)(!مِن (  يفُلِوكما قال حقارون ه ) :     ٍلَى عِلْـمع ها أُوتِيتمإِن
   ).78: القصص)(!عِندِي

 !دهم بتمجيد ذاته في الـدين      كيف يغامر أح   بجع فَ بجع ت وإنْ
 في  "الأنا"فناء  إ وما الدين إلا     !على حساب قصد التعبد والإخلاص فيه     

لفكر هذه التي خرجت هؤلاء المشوهين في ا      " إسلامية"أي مدرسة   ف !االله
 هذه التي تمكن أحـدهم    صفيقة   أي جرأة    ؟!التربوي والممارسة الدعوية  

أمر لا يملـك    ب والتباهي ؟ على االله  المنانةِ،  من استعراض بطولته الكاذبة   
عـن الـذات والتنكـر      فيه  إلا التفاني    حقا ه ااهدون الربانيون  تجاه

لى خطوة واحـدة إ     حتى لا تكاد تسمع لأحدهم فيه نسبةَ       ؟لحظوظها
الإسـلامي   مع أنه لا يكاد يجد للراحة من خوض غمار العمل            !نفسه

ؤه بما أبلى مـن      وتعددت أدوا  ،اغبرت قدماه في ميدانه   قد  ! الجاد سبيلا 
تكلم عـن  استطاع أن ي ولا ! داعيا إلى االله هنا وهناك    !جسده في سبيله  

 - زعمـوا    -من الإسلاميين    ثم نبتت نابتة سوء      !دةفسه بكلمة واح  ن
وأن الفضل كله يرجع إليها      ،سا على عقب  رأأا قد قلبت الدنيا      تدعي



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة الإسلامية بالمغرب ةستالأخطاء الـــــــــــــ 
 

 

73

وأن كل من صلح أمره مـن  ! ونصرة سيد المرسلين في التمكين للدين    
! ا وأن كل من صلى وصام إنما هو بفـضله         !االمسلمين إنما هو بجهده   

 !بـاً ج ع ،باًجع !ثم لا يستحون   -أفرادا وجماعات    -يتبجحون بذلك   
 يعلمـون أن في     لاَوأ ؟!سلطانهعلى   دعأي ت الله هذه و  أي جرأة على ا   ف

بن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتواْ ويحِبونَ أَن       حسِيلاَ  (: أمثالهم نزل قوله تعالى   
 واْ بِمدمحسِ    يحلُواْ فَلاَ تفْعي ا لَم       ـذَابع ملَهذَابِ والْع نةٍ مفَازبِم مهنب

  ).188:آل عمران)(!مأَلِي
تضخمت بداخلـها     ثم ، في الجماعات  "الأنا التنظيمية "تضخمت  

وبسبب ذلك لم تنقطع حركة التمرد       !الذواتوتمجدت   "الأنا الفردية "
 والتـشوه    التربـوي،  الشرودحالات  وذه الحركة أو تلك،      الفكري

ت والتيـارا المرضـية،   الجيوب  و،  المعاكسةالأحلاف  وإنشاء   ي،قِلُخالْ
الأمـراض  قد تمتد   و . الإسلامية لحركاتالبناء التنظيمي ل   داخل   الشاذة

  أخـرى  قاًزلتصنع مِ جميعا  ا انفصلت عنها     أو ربم  ،ىرإلى أخ  من حركة 
 كالـشيعة   ، الـضالة  فرقبعض ال بؤر سرية ل  ولذلك ظهرت    !خارجها
 الخرافيـة،  ومنهم من ارتكس إلى الطرق     الأحباش،جماعة  و،  الروافض

بل منهم من انسحب من التـدين        !صوف السني الأصيل   الت معرضا عن 
 ومنهم مـن ارتمـى في       !الدجل الخرافي الشعوذة و  في   صصتخ لي ائيا

، فانخرط في   خارج الوطن الخفية   جهات مشبوهة تمتد خيوطها      أحضان
 برختز لها البحوث؛ فَ   ستعماري، يكتب لها التقارير وينج    مشروعها الا 

 ومن هنا بدأت تطفو على سـطح        !ه باسمها باسمه ما لم تستطع أن تخرب     
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 ـ باطنيـة،   وأخرى ، مقولات رافضية  تلك المستنقعات الآسنة    بس كَ
صحيح كتب السنن الثابتة ك   الصحابة رضوان االله عليهم، والطعن في       

بعـض   و المرجيعة الإسـلامية،  بعض أصول    والتشكيك في    البخاري،
 المستوى الفقهـي؛  على المستوى العقدي أو     سواء   أحكامها المتواترة، 

 البحث العلمـي  " تحت غطاء و تارة،" حرية التعدد المذهبي   "تحت غطاء 
أو خدمة لأغراض   ،   دخيلة  لأهواء مذهبية  ةً تلبي  تارة أخرى؛  "الأكاديمي

لا  و ،استعمارية تمتد خيوطها الخفية إلى جهات معادية للدين والـوطن         
، لـة والخيانـة    وانتشرت رائحة العما   . البتة ومناهجه علاقة لها بالعلم  

رموز كانوا إلى عهد    تحت ثياب     من - بمعناها الإيديولوجي    -والزندقة  
  !قطاعها الطلابيفي  قادة وأ،  في الحركات الإسلاميةقريب أطراً

  فكل هذا العج ب العاب خرج من تحـت جلبـاب الحركـة         ج
 ـ الق ان بفقد ؛موازينهاكثيرا من   ت   التي فقد  ،الإسلامية دات العلميـة   اي

فكـري  ال: العام على المـستويين    لمسارها    الموجهة ،ة والحكيمة الراشد
  .واالله المستعان. والتربوي
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  "الميكانيكي"استصنام التنظيم : الفصل الرابع
  

 الـذي    الأسلوب الإداري التنظيمـي    :نقصد بالتنظيم الميكانيكي  
، حيث تتركـب     في إدارة العمل وتسييره     العمودي يعتمد البناء الهرمي  

،  بين قطعهـا    بعضها على بعض على سبيل التحكم الميكانيكي       هياكله
 وهـو   . والعكس غـير صـحيح     ،فلا يتحرك الأدنى إلا بحركة الأعلى     

ظام الأحزاب  ركات الإسلامية المعاصرة من ن     اقتبسته الح  أسلوب إداري 
 وتقبله في الـشهداء     رحمه االله  - حسن البنا    ام الإم نوقد كا . السياسية
 ؛ عنـد بنائـه     أنشأ تنظيما ذا طابع ميكـانيكي      هو أول من   -الأبرار  

 ثم ندم عليه من بعد ما وقف علـى          بمصر،) الإخوان المسلمين (ماعة  لج
، حيث انفرط عقـد      والإداري على المستوى التربوي   ،التفلتيةخطورته  

 ـ  وانخرط    من بين يديه،   القيادة  في سلسلة من    "م الخاص النظا"ما سمي ب
 ما تزال تتجرع مرارـا      ،مصائبفتن و الاغتيالات أدت بالجماعة إلى     

لـو  : (مقولته المشهورة  - رحمه االله    -الإمام البنا    فقال   )43(!إلى اليوم 
 !)يام المـأثورات  دبرت لعدت بالإخوان إلى أ    استقبلت من الأيام ما است    

، أيام عكوف الإخـوان      الصغيرة في الأذكار    التربوية إشارة إلى رسالته  
  . وما شاه"حديث الثلاثاء"ـ كعليها وعلى االس القرآنية

                                                 
 

" النقط على الحروف  : ون والنظام الخاص  الإخوان المسلم : " انظر كتاب   43
  .لمؤرخهم الأستاذ أحمد كمال
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 -كأغلب الحركات في العـالم       -والحركات الإسلامية بالمغرب    
 مع بعض التغيير الطفيف الذي لا يمس         الإداري اعتمدت نفس النظام  

 ،فية أقرب عند بعـضها     إلى الحر   الاقتباس  بل قد كان   .الجوهر في شيء  
 ـا"ل الإداريـة والبـشرية كمـصطلح        للهياك حتى بالتسمية   "بِعشل

 وقد تطور قليلا عند جهات أخرى ليقتبس أكثر من الأنظمة       !"باءِقَالن"و
كمن  وههنا ي  . والتركيب الديموقراطي  الحزبية الحداثية ذات البناء الهرمي    

  : ظاهرتين مرضيتين ذلك في ويتجلى.الإشكال الاستصنامي
  : الجماعي"الأنا" استصنام: الأولى -

تنظيم الميكانيكي من مشكلة التقوقـع       ال  يعاني ففي جميع الأحوال  
أن إليـه    لا يتيح للمنتسبين     ،تنقابي؛ بما يشكل لديه فضاء داخليا مخ      الحز

يجعل العمل كلـه    للهياكل التنظيمية    لي فالدوران الآ  .يتنفسوا خارجه 
 التطـور لا   بالإبـداع و    لا تسمح  ، داخل دائرة مغلقة واحدة    يتحرك

 – "الأنـا الجمـاعي   "ـ الشعور ب  اد تضخم رف في الأ   يربي مما .الداخلي
  ."الأنا الفردي"ـالذي هو وسيلة للشعور ب -بالمعنى الحزبي الضيق 

  لبنـاء   لاشعورية وسيلة - ذه الصورة    – ومن هنا يصير التنظيم   
 وعما فيه الأمـة     ، المتعالية عن الخطأ   ،) الكبرى الجماعة الإسلامية (وهم  

 وأن علـى    ،م الأصـل   فينمو فيهم الشعور بأم ه     . وهوان من تدهور 
 فتنتصب الجماعـة معرضـا لاسـتعراض        . يكونوا لهم تبعاً   غيرهم أن 

العلاضلات الحزبية تلبية للشعور المرضي بالنقص، ومعالجة للإحـساس         
 ومن هنا يتضخم الإحساس     . من جراح ومآس   تعانيه الأمة بالهوان فيما   
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ل  فتتجه سائر الأعما   !بالتنظيم على حساب الإحساس بالإسلام نفسه     
 حتى ولو تعارضت مع أحكـام الـشريعة في          الدعوية لخدمة الجماعة  

يملأ أفـق   " الأنا الجماعي "و لأن تضخم الشعور الحزبي      !بعض الأحيان 
 ، فلا يرون إلا ذام التنظيمية، وأجهزم الحزبية       ،النظر في ذهن الأفراد   

 فكـل   ! لهـا  قيـاس المالتي تصبح هي المقياس للحق، وليس الحق هو         
 ومن هنا فكـل اسـتنباط        وكل بياناا حق،   لجماعة حق، تصرفات ا 

شرعي خالفها فهو باطل، وكل حكم شرعي ناقضها وجب تأويلـه           
  . ما قصدناه بالاستصنام التنظيمي وذلك!لصالحها
  : الديموقراطياستصنام الهوى:  الثانية-

 ذيهـي   وها   الديموقراطية في هذا الزمان؟   انتقاد  ومن ذا يستطيع    
 وتمسك بيدها صولجان    ! في كل مكان    الفكر السياسي  تتربع على عرش  

في تنظـيم    الفكر البشري     زبدة أليست هي  !السلطان في أعظم البلدان   
 ثم  تفوق أمريكا؟ سر   أساس ضة أروبا و     أليست هي  الشأن السياسي؟ 

 ؟ العربي والإسلامي ذا العصر    العالمالجماهير في   لم به   تحما   ألسيت هي 
  ا ت أليسضمالح ن قوق وت انُص فمـاذا   ؟ للأفراد والجماعات  الحريات 

   يثلمها؟يشينها إذن وما
أمريكي لـبلاد   / الغزو الأورو  ر ألسيت الديموقراطية هي مبر    ولكن؛
 ؟!تهاك الحرمات نامنطق   و ؟ب الثروات   أليست هي مسوغ   المسلمين؟

وماذا غيرها شرع    المنشآت؟العمران وسائر     وتدمير ؟!وتفزيع الروعات 
 تكَ، ومن س  مده ت ملَّكَ ت ن فم ؟راتوتمجيد المنكَ  ا كشف العورات؟  فين
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الـصالحين  ت  شرد ف  علينا بأنياا وحراا   تطلأليست هي التي أ    !متألَّ
   !الأشقياء؟الظالمين  الأبرياء ومجدت

عن ديـن   البديل  الوضعي  الدين  هي  اليوم   أليست الديموقراطية ثم  
  تـتغنى  بآياـا  ؟أمريكـا  مزامير   ت هي ؟ أليس لناسكثير من ا  لالسماء  

 ! تفرضها على المسلمين فرضا    !الفضائيات  تتباهى بكرامااو ،الإذاعات
 بنارها تحرق  و ، بلادهم باسمها تغزو ف! م بسياطها طولا وعرضا   وتضر

رضـخوا لهـا      حـتى إذا   ! وتيتم أطفـالهم   ،تخرب ديارهم  و حقولهم،
فتمخضت  ؛، وأن اللعبة حق   إليهاواستسلموا، وظنوا ألا ملجأ منها إلا       

 ؛ لتـدبير الـشأن العـام      رجال مؤمنين تجربتهم الساذجة عن انتخاب     
 وصرخت! غضبت عليهم أمها ومزقتهم شر ممزق بين السجون والمنافي        

فكيـف  ! )يموقراطيـة  الد لعبة( إنما هي    : ألم أقل لكم   !ويلكم": فيهم
  "؟استثمارهاتجِدونَ في 

 بالميكيافيلية في الفكر السياسي المعاصر،      لقد اصطبغت الديموقراطية  
 مـع  ،)44)( في الحج إلى يوم القيامة العمرةُدخلتِ(ودخلت فيها، كما   

 وذلك على كل المـستويات      ،فارق الشبه في اال والمقاصد والغايات     
 .وتلك قصة أخرى ليس هذا مجال تفصيلها. العالمية والمحلية

                                                 
 

ثم أنشب : ( هو لفظ حديث نبوي شريف رواه مسلم، ولأحمد زيادة فيه، قال       44
 ).أصابعه بعضها في بعض
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فيما هي صالحة   سواء   ،تقديسا الليبيرالية وقدس الناس الديموقراطية  
فلا أحـد    "!اية التاريخ " واعتبروها   !فيما ليست فيه بصالحة    وأ ،فيه

حـتى  .  ولا التمييز بين خيرها وشـرها ،يستطيع انتقاصها ولا انتقادها 
في " الكيان الصهيوني "كانتقاد   صار المساس بمحارمها أو انتقاد آلياا،     

 ومن زعـم ألا     !ات وأخطر المهلكات   من كبائر المحرم   !أروبا أو أمريكا  
  !واالله المستعان! دلالة للاقتران فليتقدم للامتحان

 فاسـتوعب تنظيمهـا   !عت الحركة الإسلامية أيضا في الفـخ  وقَو
وأحسن ها،   خشوع وأتقن  صلاا،  وأدى  الديموقراطية، زبورالميكانيكي  

 تـبني هياكلـها بـصورة        التنظيمات  وانطلقت !سجودها وركوعها 
 . لتقديم النموذج الأجلى لحركتها والمثال الأعلـى لخبرـا    راطية،ديموق
ونـشأت  ! جت الأجيال الجديدة من مدرستها تتقن كل ألاعيبها       فتخر

والمـصالح  ! "يفـة علـى مـذهب أبي حن     " ،ةالحيل الديموقراطي بينهم  
الأحـلاف  في صـفوفهم    تكونت   ف !"على مذهب مالك  "الديموقراطية  

حياكـة  " اللعبـة "أتقنـوا    ثم   الديموقراطية،الديموقراطية، والمناورات   
إلى مواقع قياديـة،     -وقراطية   بديم -هم  ئسفهابعض    فتسلل !وصياغة

ونسوا أن   ! بديموقراطية  موارد الهلاك  وا الحركةَ دروفأَ ! ريادية ومناصب
هـا   إنما يتقـدم قيادت    !أن الدعوة إلى االله عبادة     و ! يا ويلهم  !الأمر دين 

مقاصـده، وأدراهـم     ، وأفقههم في الدين وفي    يعتهشربهم باالله و  أعلم 
 .رحماني قدوةٌ و ،انيرب لِّمعم  الجامع بين العلم والحكمة،    !بالواقع ومآلاته 

  !خدعةوأمكرهم  ، مناورةًأدهاهم ووسعم صيتا،أ ووليس أصخبهم صوتاً،
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 أا وضعت   سلامية ذات التنظيم الميكانيكي   إن مشكلة الحركة الإ   
 بأصـوات   هـا  فانتخبت رجالَ  ؛في غير موضعها  آلياا  بالديموقراطية  

عوامالمنهجي وظائف الشورى ووظائف التشريع الدعوي والتوجيه      ل ؛اه  
دهاةُ السفهاء   مدقَ فت !بشروط الديموقراطية لا بشروط شرع االله      ،الإسلامي
 ها غدا تنتخب إمـام الـصلاة      ل فلع ؟ ومن يدري  ! حكماء الفقهاء  وتوقف

 بين هذا وذاك     أم أا تفرق   ! بالأقرأ الأتقى   لا ، الأشقى الأمكرتأتم ب  ف !راالمح
  ؟ كيف والأمر كله دين!كما فرق أهل الردة بين الصلاة والزكاة؟

 كيـف تـسلق     ،سـلامية  للحركة الإ   رأينا في مواطن شتى    ولقد
عوا جماهير الحركة بعبارات     وخد ،لديموقراطيةفية ل لخدارج ا المتسلقون  م

 ! العـوام  اسس يسوسوا كما ي   ، أغلبية من رأيها العام     فصنعوا ،براقات
تلك :  قيل لك  اعترضت أو    فإذا أنكرت  ! الأنعام رجزيزجروا كما ت  و

قيل لك تلـك    ! ولكنها نتيجة سيئة  :  فإن قلت  !الانتخابيالفرز   نتيجة
 وإلا كنت مـن     !لن تستطيع إضافة شيء    ثم   !طبيعة العمل الديموقراطي  

 لهـم ولمـا     ساًعت ألا فَ  !وقرطية؟يمد على انتقاص ال    يجرؤ من ف !الهالكين
  !يعبدون من دون االله

ها التنظيمي مـن     أن تستلهم تراثَ   سلاميةلقد كان حريا بالحركة الإ    
ثم من  . يه وسلم  سيدنا محمد صلى االله عل     ،سيرة نبيها كتاب را، ومن    

الآخـرين   مِظُ أن تقتبس من ن    ولا حرج . كات التجديد عبر تاريخها   حر
؛ بشرط  تجديد العمران  في تربية الإنسان و    ،ما لا يتناقض وشريعة القرآن    

  مـن خلفيـات وثنيـة،      ، مما علق بـه    "استصلاحه" و وضعه في محله،  
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 وليست   شأن الدعوة الإسلامية أا دين،     فإنما . استصنامية ومنهجيات
 إلا بـأن    فلا قيام لها  .  المنظمات والأحزاب  كسائر" ميكانيكيا"شيئا  

أداةً   الله، عبـادة لفضاءً   للعاملين ا  -بذاا   -تحقق  أجهزا  كون كل   ت
 ةيوالسيرة النب وكذا  " منظومة علوم القرآن  " إنَّ .غايةًوسيلةً و  و ،قصداًو

العمـل   لتنظـيم    ؛تضمن منهجا تشريعيا واضح المعـالم      ت ،الصحيحة
م ، وإلا شط     من استثماره   فلا بد للعاملين   . وترتيب أولوياته  ،الدعوي

 ا عن الهدي السني الأصـيل في      الانحراف عن المنهاج النبوي الحق بعيد     
  .د الدينمشروع تجدي

 للعمل الإسلامي والبنـاء     !صيلالأبديل  هو ال  "التنظيم الفطري "إن  
 للأحـلاف    فيه  ولا مجال   خال من المراتب والألقاب،     تنظيم .الدعوي

م الأقـوم دينـا     قـد  ي !لبناء التماثيل والأنصاب  مكان   ولا! والأقطاب
 ـ واضـحة، ثم     جعـل المهـام في ملفـات       وت .والأكفأ خبرةً  سند ت

 وإنمـا   . لغو انتخابي، ولا عبث ديموقراطي      بلا .إلى أهلها الاختصاصات  
أساس هي   -  بين الحكماء الحلماء   –الهادئة  المتأنية  الشورى الإسلامية   

 ـ ولا تجٍنش بلا ت  ،هاموظائف والم الترشيح لل  غبٍ ولا   وبـلا !جٍنـخص 
  ضـبطاً  على مصداقية أصـحاا   هو  إنما   العمدة في نجاحها   و !غَضب
الخـبراء   ويـساعدهم    ، الرساليون  العلماءُ مدقَيفَ . وقوةً وأمانةً  ،وعدالةً

 أو   متساوي الـشعاع،    واحد  ذات سطح  ،رة واحدة  في دائ  .الربانيون
 ولا مغانم ولا ، ولا مناصب  رام فيه  لا أه  مربع واحد متوازي الأضلاع،   

 ينفق من   .من خدماته   البذل والتضحية شعار من ابتلِي بشيء      .مكاسب
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 !إلا على االله   اًأجر إلا من االله، ولا      ظر جزاءً ت لا ين  .نفسه ووقته وماله  
ثم  . للحيـاة الآجلـة     وادخار رصيده  ، في الآخرة  مصيرهالأساس  همه  

الجهـود   تهلك الـتي تـس    ،ية الميكانيكية الثقيلة  م تلك البيروقراط  حطَّت 
إلا في النهايـة     لا تنتج    ثمت،  ءاكثرة الكلام وتعاقب اللقا   والطاقات في   

ق مـن    ذلك، وإنما الموفَّ   ! فتح مبين  وصلصلة دون جعجعة بلا طحين،    
  .وفقه االله
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 وإفشال" الْمطِيعِيةِ"العقلية استصنام : الفصل الخامس
  الوحدة التاريخية للحركة الإسلامية

  
ذلك المنهج الحركي القائم على أسلوب      ": الْمطِيعِيةِ"صد بالعقلية   نق

المناورة والخداع، في التعاطي للشأن الإسلامي من الناحيـة التنظيميـة           
وهي صفة منسوبة إلى الأستاذ عبد الكريم مطِيع، المؤسـس          . والإدارية

لمغرب الرئيس والقائد الأول لحركة الشبيبة الإسلامية، التي تأسست بـا         
وقد كان للنظريـات    . في أوائل السبعينات من القرن الميلادي الماضي      

 باعتباره قياديا سـابقاً في أحـد        –اليسارية التي تأثر ا الأستاذ مطيع       
 أكبر الأثر في طبع منهجـه الحركـي ـذا           –الأحزاب الاشتراكية   

  .الأسلوب الخطير، المناقض للثوابت الشرعية في الدين
 التنظيمي للشبيبة الإسلامية في اية السبعينات وبداية        ورغم الايار 

الثمانينات، وتمزقه إلى شظايا تنشط هنا وهناك، فقد ورث بعض الأفراد     
ونظـراً  . ة في العمل الإسـلامي    لمطيعية في تدبير الأمور الحركي    الصفة ا 

لكون تلك الشظايا قد أسهمت في تكوين أغلب التنظيمات الإسلامية          
 بعد؛ فإا نقلت العدوى إلى كثير منها، على تفاوت فيما           الناشئة فيما 

 وكانت سببا في تفريخ العقـارب الخـضراء داخـل الـصف             .بينها
  . وقلما سلمت جماعة حركية من ذلك، إلا من رحم االله.الإسلامي
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  خاصة بمن أدرك الـشبيبة الإسـلامية       "المطيعية"وعليه؛ فليست   
 -بعد ذلك    -فة تتجلى    بل صارت ص   )45(؛ فحسب  بأخلاقها وتطبع

 في الحركـة  من الأجيال الناشئة بعد ،نفسه المنهج في كل من سار على   
لسنوات،  المطيعية    التصرفات  من متاعب   عانينا قد ا ورغم أنن  .الإسلامية

 ـ  داخل إسلامية    عدة تنظيمات  تعامل مع  ال في ظروف  ة  الساحة الجامعي
ا سنقتصر في هـذا     إلا أنن  -  كما سيأتي بيانه في إشارات     - وخارجها

حركـة التوحيـد    "  علـى  عييالمط  الاستصنام آثارالفصل على بيان    
 ـ  إ  أدت ة سـلبي  ات من تأثير  ما كان لها  و  خاصة، "والإصلاح راغ لى إف

  :كما يليهو ذلك بيان  و!وحدا التاريخية من محتواها
قد كان للتضخم السياسي الذي رسـخته العقليـة المطيعيـة في            ل

 الذي آلَ في النهايـة إلى التجـسد في          -" ححركة التوحيد والإصلا  "
 أحد الأسباب الرئيـسة في إفـشال        -" حزب العدالة والتنمية  "صورة  

الوحدة الداخلية للحركة، التي دشنتها مجموعة من الجمعيات الإسلامية         
  :ونعني. بالمغرب ذات الخلفيات الاجتهادية المختلفة

ى  الوريثة الكبر  ، وهي )حاتم" (حركة الإصلاح والتجديد  : " أولا -
والحقيقة أا بـذلت مجهـودا كـبيرا في         . "الشبيبة الإسلامية "لحركة  

                                                 
 

 ليس المقصود أن كل أعضاء الشبيبة الإسلامية كـانوا علـى الـصفة               45
والتعبير في  . قيقيون وربانيون صادقون  بل كان منهم إسلاميون ح    ! المطيعية، كلا 

  .بداية الفقرة السابقة أعلاه واضح بتخصيص البعض دون الكل
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التخلص من الآثار السلبية الكثيرة التي خلفتها حركة الـشبيبة علـى            
العمل الإسلامي بالمغرب، وقطعت أشواطا ومخاضات شتى من أجـل          

لـة  تحسين تصوراا وآلياا، من المرحلة الـشبيبية الـسرية، إلى مرح          
ومن أهم  ". حاتم"، ثم مرحلة    "الجماعة الإسلامية "الشظايا، إلى مرحلة    

 ـ      إنجازاا الإيجابية أا خلَّ    ضة صت أبناء الحركة من عقدة الاران بمناه
، تلك العقدة التي ورثتها الحركة الإسلامية مـن         النظام السياسي المغربي  

كسية من الناحية   ، ذات الأصول المار   "المطيعية"حركة الشبيبة الإسلامية    
وأسست منهجا أقرب إلى التوازن والاعتـدال في إصـدار          . المنهجية

لص ، فإنما هو عدم تخ     وإن كان يعاب عليها من شيء      .مواقفها السياسية 
  . ية المطيعية في تدبير العمل الحركي من العقلبعض أجنحتها

 ـ     " التبين"حركة  :  ثانيا - جمعيـة  "التي تسمت في وقت لاحق بـ
وهي مجموعة من الشباب الأذكياء الأتقيـاء،       . لأسباب أمنية " وقالشر

وفي مرحلة الفتنة الشبيبية،    . كانوا ضمن حركة الشبيبة الإسلامية ابتداءً     
وتورط الحركة في مزالق خطيرة تجرمها الشريعة والقانون؛ مما نتج عنه           
 اضطرابات داخلية، واامات متبادلة بين هذا وذاك، بعد فرار الأستاذ         
عبد الكريم مطيع من المغرب؛ تكونت أحلاف وفرق داخـل الجـسم            

في فتنة رهيبة وصـلت إلى      ! الحركي الشبيبي، فصار بعضها يلعن الآخر     
هنالك اعتزلت مجموعة   ! حد محاولات الاغتيال للإسلاميين فيما بينهم     

نوا إِن  يا أَيها الَّذِين آم   : (تلك الفتن كلها؛ عملاً بقول االله تعالى      " التبين"
            ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتهماً بِجوا قَوصِيبوا أَن تنيبأٍ فَتببِن فَاسِق اءكُمج
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ادِمِينـا إلى         ). 6:الحجرات)(نفكانت بذلك أحـسن الفـرق وأقر
 - على قِلَّـةٍ     –الصواب؛ ولذلك بارك االله في خطواا بعد، وأنتجت         

وفي . لمؤمن المثقف، طيب المعشر، طـاهر الْمخبـرِ       جيلاً من الشباب ا   
تقديري لو قُدر لهذه الحركة أن تستمر في منهجها باستقلال؛ لكان لها            

وأحسب أا تضررت بالوحدة الوهميـة      . اليوم في المغرب شأن عظيم    
  .كما سنبين بحول االله. أكثر مما استفادت

 التي كانت تنـشط في      "الجمعية الإسلامية بالقصر الكبير   : " رابعا -
وهي جمعية استفادت من الاحتكـاك بجماعـة        . معظم مدن الشمال  

فقد كان لوجود مـسجد الفـتح       . التبليغ، رغم استقلال قادا عنهم    
 أثر بالغ على    - وهو مركز هام للجماعة على الصعيد الوطني         -بالمدينة  

 ثقافيا  الطبيعة التربوية للشباب، فكانت الجمعية تضيف إلى ذلك تكوينا        
وسياسيا، فصار لها نوع من التكامل، لولا ما كان ينقصها من عـدم             
التحقق بعد التخلق؛ مما سبب لها بعض التساقطات لأفرادهـا علـى            

  .المستوى القيادي أحيانا
بفاس، التي كانت تنشط في     " جمعية الدعوة الإسلامية  : " خامسا -

وقد كـان لطابعهـا     . مجال تكوين الأطر التربوية والتعليمية والإدارية     
الأكاديمي من جهة، ولبرامجها التربوية المرتبطة بالنصوص القرآنية مـن          
جهة أخرى؛ الأثر الأكبر في تخريج أطر تربوية متميزة علـى الـصعيد             

كما كان لمنشئها التاريخي المستقل، ولاجتهادها المحلي المتميز،        . الوطني
ن علمـاء القـرويين،     وتأثرها بالإرث العلمي والتربوي لبقية صالحة م      
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أفضوا إلى رم بعد ذلك رحمهم االله، الأثر الكبير في تميز جمعية فـاس              
 عليها شـيء    يب وما عِ  .بصفتي العلم والحلم في تدبير الشأن الدعوي      

  تقوقعها الأكاديمي وعدم تبلورها على المـستوى الاجتمـاعي         سوى
أن تستمر مندمجة    لو قُدر لهذه الجمعية      :ومع ذلك أقول  . والدعوي العام 

  !في العمل الوحدوي لكانت الحركة الإسلامية بالمغرب اليوم أغنى وأقنى
 ما،   حركيا لتنظيم   لم يكن هذا اسما    :اايظَ مجموعات الش  : سادسا -

موعـات الإسـلامية    لكنه مصطلح وضعناه للدلالة على عدد من ا       و
انفجـار  بعـد   " الإسـلامية الشبيبة  حركة  " التي تناثرت عن     ،الصغيرة

 ـ إلى جانب ما ذُ    - فقد كانت هناك     .تنظيمها وتمزقه فِرقاً وأحلافاً    ر كِ
 في الغالب   -نشاطاا   تنحصر   ، مجموعات إسلامية شتى   –من حركات   

 لا تتعداه إلى غيره     من الأحياء بالمدن الكبرى،   واحد  في حدود حي     -
 حيـث . دينة الدار البيضاء  بم  وأغلب تجلي هذه الظاهرة كان     .إلا قليلا 

 على نفـسها مـستقلة بمنـهجا التربـوي          حافظت كثير من الشظايا   
لكنها لم تستطع التبلور في مؤسسات حركية       .  لعدة سنوات  والتنظيمي

 فمنها ما   .الأخرىالإسلامية   في الجماعات    كبرى، وإنما ذابت بعد ذلك    
ل العدل والإحسان، ومنها ما التحق برابطـة المـستقب        ماعة  التحق بج 

 !تلاشىو تساقط ر السلفي، ومنها ما   ايها ما التحق بالت   الإسلامي، ومن 
مجموعـة عـين    : " التي اشتهرت في الدار البيضاء     اتومن أهم اموع  

، "مجموعـة درب الـسلطان    " و "مجموعة الحي المحمـدي   " و ،"السبع
  .، وغيرها" سيدي مومنمجموعة"و
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 التي ساهمت في بنـاء الوحـدة الحركيـة          إلا أن أهم اموعات   
 ثم في صـورة     ، أولا "رابطة المستقبل الإسـلامي   " في صورة    ،بالمغرب

 المصطفى الرميـد،    مجموعة الأستاذ   ثانيا، "حركة التوحيد والإصلاح  "
ا مـن    وأشهد أن اموعتين كانت    .ستاذ عبد السلام بلاجي   مجموعة الأ و

 أما  .، وأخلصها للعمل الإسلامي   سلاميةأنظف شظايا حركة الشبيبة الإ    
 ـ      الأالمحامي القدير     ،ه كـثيرا  ستاذ المصطفى الرميد فقد احتككـت ب

 ـ -واشتغلت معه لسنوات في جريدة الصحوة         – !هـا  روح  االلهُ سد قَ
 ـوِقَ رجلاً فوجدت أنه كان     ، أخرى دعويةقف  اموفي  واقتربت منه    اًي 

شهد أـا   الأطر، أ من    خيرةٌ  وكانت معه مجموعةٌ   !ينٍ أمِ يوِ قَ ق ح يناًأمِ
  .الحين المصلحينمن الصكانت 

نشط الإخـوة في     كان من أ   وأما الأستاذ عبد السلام بلاجي فقد     
  وتقريب وجهات النظر بينهم،    ، بالمغرب بين الإسلاميين ربط الصلات   

 وجدت  وقد. عمل الإسلامي على الصعيد الوطني    بناء وحدة ال  من أجل   
 في البدايات الأولى لبناء رابطـة المـستقبل         – الشبابمعه مجموعة من    

  ! ومن أخلصهم دينا،أطيب عباد االله خلُقاًمن  كانت -الإسلامي 
حركـة  " قبل تفصيل مقولاتنا النقديـة في شـأن        -وأخيرا لا بد    
 يصِقْ أُ  قد ، من الوقوف على تنظيم إسلامي آخر      - "التوحيد والإصلاح 

 ، فاشـلة   توحيديـة   بعد محاولة  ،من مشروع الوحدة   - مع الأسف    –
  : وهو. بقليل"حيدحركة التو" مشروع سبقت
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وهي أيضا حركـة ذات     " حركة الاختيار الإسلامي  ": سابعا -
كان قادا من أوائل من انفصل عن الجسم الـشبيبي          . أصول شبيبية 

 بعد فـشل    –فاستمرت على النهج السري زمنا، ثم انقسمت        . الأكبر
بسبب أا كانت قبـل     .  إلى حركتين مختلفتين   -تجربة وحدوية سابقة    

تناقضات فكرية ومنهجية في تصورها للعمل الإسـلامي،        ذلك تحمل   
واختلافات تكاد تكون عمودية بين بعض أجنحتها القيادية، تتـأرجح          

، والتـأثر   )46( لفترة محـدودة   - فكريا لا عقديا     –بين التأثر بالتشيع    
بالأدبيات الماركسية في تدبير العمل التنظيمي، وكذا اعتماد الأسلوب         

 ! منهج المناورة السياسية تجاه الإسلاميين أنفـسهم       المبني على " المطيعي"
، )الحركة من أجل الأمة   (وقد خلُصت منهم طائفة، تبلورت في مسمى        

فقد حاولت تأصيل ذاا في النـصوص       . أحسبها على خير إن شاء االله     
الشرعية على قدر طاقتها، وحاولت الارتباط أكثر بالمنهج الإسـلامي          

 ـ   وقد قرأت لها إ   . الأصيل رسالة "صدارها المنهجي التأصيلي الموسوم ب
، الذي يعتبر محاولة جادة في التخلص من الآثار الشبيبية السيئة،      "البصيرة

والمذهبيات الشيعية والماركسية، المخالفة للمنهج الإسـلامي عامـة،         
وأحسب أن قادا من أحرص الإسلاميين      . والمنهج السني المغربي خاصة   

كما . من أطيبهم معشرا ومن أخلصهم مخبراً     على العمل الوحدوي، و   
أحسب أم قد ظُلِموا في سياق مشروع وحدة فاشلة، سبقت مشروع           

                                                 
 

  ! تبين أن بعض شبام قد تشيع بالفعل 46
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بقليل؛ إذ أنه لم يميز بينهم وبين جناحهم        " حركة التوحيد والإصلاح  "
ذلك، وإنما الموفق من    . الآخر، الذي كان السبب الرئيس في العراقيل      

  .وفقه االله
 لكل واحدة من هذه الجمعيات طابع خاص يميزها         هذا، وقد كان  

فلما نضجت فكرة الوحدة في أذهـان بعـض قادـا           . عن الأخرى 
 علاوة علـى قـصد      -المخلصين، كان أهم طموح يرتجى في ذلك        

 هو التكامل بين مختلف الاجتهادات، وما يترتب علـى          -التوحد ذاته   
دية الاجتهاديـة   ذلك من غنى دعوي، وعمق استراتيجي؛ بسبب التعد       

  .داخل الوحدة التنظيمية
 أن مشروع الوحـدة     – كمعاين للمرحلة ومعايش لها      –وأشهد  

ه بالمغرب إرادات خيرةٌ، انطلقت من جمعية الـدعوة         تالحركي قد دشن  
الإسلامية بفاس ابتداءً، ومن الجمعية الإسلامية بالشمال، ثم جمعية التبين         

ي أولا، بعد مرحلةٍ سابقةٍ من اللقـاءات        بالرباط، فنشأ الاتحاد الإسلام   
والتنسيقات التعارفية، منذ أواسط الثمانينات مـن القـرن المـيلادي           

 حركةُ الوحدة الإسلامية الأولى     - بعد ذلك    -ثم تبلورت   ). 47(الماضي

                                                 
 

 كانت هناك محاولات توحيدية سابقة، منذ أواخر السبعينات وأوائـل            47
مال، وشارك  الثمانينات، حضرت لها جمعية الدعوة بفاس والجمعية الإسلامية بالش        

فيها الأستاذ عبد السلام ياسين بصفته الفردية، إذ لم يكن قد أسس تنظيمه الأول              
وقد ". جماعة العدل والإحسان  "، الذي تطور فيما بعد إلى مسمى        "أسرة الجماعة "
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 ها تأسيس ئدِتبا، التي   "ة المستقبل الإسلامي  رابط"بالمغرب، في مسمى    
كانـت قـد    ، و م1994:  عنها رسميا سنة   م، وتم الإعلان  1988 :سنة

، التي صودرت بعد صدور أعدادها      "السبيل: "أصدرت جريدا الأولى  
 التي كان لها من سـعة       ،"ةالصحو"الأولى، ثم جريدا الثانية الناجحة      

 ثم دخلت الرابطـة في      )48(! ما لم يكن لجريدة إسلامية قبلها      الانتشار
لإسلامي المذكورة آنفا،   مشروع وحدوي جريء مع حركة الاختيار ا      

 للأسباب المـذكورة    - مع الأسف    -لم تستمر إلا قليلا حتى أُفشلت       
بعدها في المشروع الوحدوي التاريخي الكبير،      " الرابطة"ثم دخلت   . قبل

، الذي استمر لـسنوات يـبني هياكـل الوحـدة           "حاتم"مع حركة   
 إلى مجرد   ومؤسساا، قبل أن تقصمه العاصفة السياسية الملعونة؛ فيؤول       

  :وبيان ذلك هو كما يلي! أطلال، تذَكِّر بالطموح العظيم الذي كان
كانت الجلسة التاريخية لس الشورى برابطة المستقبل الإسلامي،        

 منعطفا  ؛م1996:  سنة  من انعقد بالرباط إحدى ليالي شهر يونيو     لذي  ا
بيـات  ريخ العمل الإسلامي بالمغرب ترتبت عنه إيجا      تاريخيا مهما في تا   

                                                                                                   
 

بلغني ممن أثق به، من الذين كـانوا وراء فكـرة الوحـدة الأولى، والتحـضير                
ين الشخصانية حالت دون نجاح المشروع؛ فآل       لاجتماعاا أن نزعة الأستاذ ياس    
  .واالله أعلم. الأمر إلى تأسيسه لجماعته المستقلة

وقـد كـان    .  كان يدير نشرها باقتدار الأستاذ ااهد المصطفى الرميد         48
يشتغل معه فيها فريق إعلامي قوي، برئاسة الأستاذ عبد الرزاق المروري، تقبلـه             

  !االله في الشهداء
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وهناك اتخذ قرار المصادقة على إبرام الوحدة بين الرابطـة          . وسلبيات
من جهة، ) جمعية الدعوة، والجمعية الإسلامية، والتبين: (بكل مكوناا 

ولكن قيادة  . ، من جهة أخرى   "حاتم: "وبين حركة الإصلاح والتجديد   
أن جمعية الدعوة الإسلامية بفاس رفضت القرار بذلك اللقاء؛ باعتبـار           

 ـ        لم " حـاتم "الوحدة لم تنضج بعد، وباعتبار أن المضمون الإسلامي ل
، وأصرت على احترام المرحليـة في       "المطيعية"يتخلص بعد من خلفيته     

وأن الحوار الوحدوي يجب    . بناء الوحدة، من تعارفية، فاتحادية، فوحدة     
لكـن  . أن يبدأ بقضايا المضامين والتصورات قبل الهياكل والمؤسسات       

 الآخر المرجح للبدء بالأشكال قبل الأقوال كان أغلب كثـرةً؛           الرأي
  .فأمضي القرار

ولكن جمهور . ورجع من هناك قادة فاس معتزلين لها غير مشاركين  
وكان أحد القادة آنئذ يقول علـى       . أتباعها سار مع الوحدة إلى حين     

سبيل الأسى والتأسي، متمثلا بقول موسى عليه السلام، بعد ضلال بني           
  ).25:المائدة)(!وأَخِيقَالَ رب إِني لا أَملِك إِلاَّ نفْسِي : (ائيلإسر

، علـى هـذه الـصورة       "الرابطة"و" حاتم"ومضت الوحدة بين    
في مـؤتمر   ) حركة التوحيد والإصلاح  (والشروط المذكورة؛ فتأسست    

 شـهر من   24/25 :يومي،  بالرباط" حاتم"ر حركة   الوحدة التاريخي بمق  
ثم عاشت على أمل عظيم، وحيوية كـبيرة، في         . م1996 :سنةل غشت

 كانت لصالح العمل    - على المستوى السياسي العام      –ظروف تاريخية   
حتى إذا غـادرت الحركـةُ      . الإسلامي، على الصعيد العالمي والوطني    
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الجديدةُ مرحلتها الانتقالية، وشرعت في تأسيس المـضامين، وبنـاء          
ت التربوية، والدعويـة، والثقافيـة،      الورقات التصورية، على المستويا   

 التيار السياسي يجرف الحركة بقوة، وبـدأت        ياسية، والنقابية، بدأ  والس
وبدأ اليأس يـدب إلى     . المشاكل الخلافية تصعد إلى السطح شيئا فشيئا      

وبدأت . قلوب بعض القيادات العليا والمتوسطة من هذا الاتجاه أو ذاك         
 وبـدأت   !خر في هـذا الـسلوك أو ذاك       تبرز من حين لآ   " الْمطِيعِيةُ"

الأحلاف الداخلية تتشكل، وتتضخم أكثر وأكثر، خاصة في ظـروف          
وكان ذلك سببا في    . الانتخابات الداخلية لرئاسة هذه المؤسسة أو تلك      

تجميد عدة شخصيات لعضويتهم في الحركة، أو انـسحام ـدوء           
  .الحركةهذا كمرحلة أولى من مراحل الاضطراب في صفوف . مطلقا

فقد كانت بعد الانجـراف العملـي لـصالح         : أما المرحلة الثانية  
التاريخية، التي تعلقت بإشـكال     " الفصل والوصل "في قضية   " الوصل"

، حيث انتصبت هناك قضية     "حزب العدالة والتنمية  "طريقة التعامل مع    
وجود شخصيات قيادية تجمع بين عدة مهام وصفات، مـن عـضوية            

لحركة، إلى عضوية الأمانة العامة للحزب، إلى قيادة        المكتب التنفيذي ل  
إلى عـضوية   ) الاتحاد الوطني للـشغل بـالمغرب     : (الإطار النقابي أيضا  

فحصل اتفاق أعلن بمجلس الشورى بضرورة الفصل       . إلخ ... !البرلمان
بين المؤسسات، يتم تنفيذه على مراحل؛ وذلك بألا يجمع أحـد بـين             

 المكتب التنفيذي للحركة لم يجز له أن        فمن كان عضوا في   . مسؤوليتين
ولا أن يكـون    . أو النقابـة  . يكون عضوا في الأمانة العامة للحـزب      
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منتخبا برلمانيا؛ من أجل الحفاظ على صفاء العمل الدعوي، وقدرتـه           
على مخاطبة جميع التيارات، واستيعاب كل الاتجاهات، وألا تتـورط          

تكتفي بالتوجيه العام وتترك    الحركة في منافسة الأحزاب السياسية، بل       
ولكن شيئا من ذلك لم يقع فقد عمـد         . الفعل التنافسي للحزب وحده   

رؤوس التيار السياسي لخلط الأوراق، والجمع بين كل المهام؛ لأسباب          
فصارت الحركة والحزب في الواقع وجهين      . شتى ليس هذا أوان ذكرها    

 ! غير صحيح   والعكس ،ياسةسصارت الدعوة خادمة لل   و !لعملة واحدة 
   وفي الجناح السياسي عقارب   رضخوتلك أسوأ خطيئة    ! شياطين وبعض

  !وقعت فيها حركة التوحيد والإصلاح
إن التضخم السياسي للحركة، والانتفاخ السرطاني لحزب العدالة        
والتنمية، الذي باءَ بإثمه التيار المطيعي، ثم تتابع الهجرات، أو بـالأحرى     

شباب، من الحركة إلى الحزب، واستقطابه للأفـراد        التهجير الجماعي لل  
العاملين في اال التربوي والتكويني بصورة غير مشروعة في كثير مـن            
الأحيان، على طريقة الهجرة السرية حينا، والارتماء علـى أخـشاب           
قوارب الموت، أو على طريقة هجرة الأدمغة؛ طمعا في الرواتب العالية           

شده لكل الطاقات الحركية النـشيطة قيـادةً   حينا آخر؛ مما أدى إلى ح   
 السريع للعمل التربوي، وايار كـل       ه الموت  قد أنتج ذلك كلُّ    !وشبيبةً

الوظائف الأساسية لحركة التوحيد والإصلاح، مما قررتـه في أدبياـا           
". الدعوة والتربية والتكوين  : "الإجماعية، أعني الأركان الوظيفية الثلاثة    

تصة ا لا تجد مخاطبـا في الحركـة ولا خـارج            فصارت اللجان المخ  
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الحركة، إذْ لم تعد لها القدرة النفسية على مخاطبة العموم بشيء مـن             
 - بعد في الحركة     - فلا دعوةَ    !ذلك؛ فآلت ملفاا إلى رفوف الإهمال     

  !ولا تربية ولا تكوين
وفي غياب الغطاء التربوي والخطاب الإيماني، وتمـرد كـثير مـن            

!  على مجالسه؛ فَسد دين بعض العاملين في الصف الإسـلامي          الأعضاء
حتى صارت مواعد   ! وانتشرت العقارب الخضراء في كل جهة وقطاع      

اجتماع بعض المؤسسات الحركية، مثل مجلس الـشورى، أو الجمـع           
العام، أو جموع القطاع الطلابي، أو نحو هذا وذاك؛ مناسبات لإشعال           

 من بعضهم عقلَه،  حتى إذا أخذ الغضب  !حرب الكلام واحتطاب الآثام   
وما زلت أذكر بعض مجـالس      ! وسلبه تمييزه ولُبه؛ انفجر جهراً بالسوء     

الشورى التي وضِعت في الأصل لجمع آراء ذوي العقول والأحـلام،           
     كيف كانت تتشكل فرقا وأحلافا، وتترببعض زوايا مقر الحركـة      س 

! الوجوه البئيسة تلك   لأذكر بعض     وإني !لتحصين مدافعها ضد إخواا   
كيف كانت تتخير خنادقَهـا بـين       ! يا حسرة " أهل الحل والعقد  "من  

الكراسي، وترتب أرقام تدخلاتِها ومواقعها بعناية؛ قبل مـن تكـون؟           
حتى إذا افْتتِحتِ الكلمات وحميت النقاشـات واشـتعل         ! وبعد من؟ 

ر بينـها إلا إشـارات       لم تسمع منها إلا عبارات اللمز، ولم ت        !الشرر
قـرارات  " ترشـيد "في مناورات من الدجل والحيل؛ من أجل        ! الغمز

  !زعموا، واالله المستعان! العمل الإسلامي وخططه
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غـرق   الاستحقاقات السياسية بالمغرب،      تحركت عجلة  وعندما
 وغرقت معه كل الطاقات العاملة   !حزب العدالة والتنمية فيها إلى أذنيه     

  ! لم يبق من هياكلها في الوجود إلا الأسماءفي الحركة، التي
تجـاه الـسبب    فكانت هذه العجلة التي تمضي بالحركة في هذا الا        

الطاقات الدعوية وانزوائها، أو اختيارها     من   الرئيس في انسحاب كثير   
وقـد  . لبدائل أخرى ذه الصورة أو تلك، كُلٌّ على حسب اجتهاده         

  :حصل ذلك عبر مرحلتين
وهي المرحلة الممهدة لتفـرد الحـزب   : ب الحاتمي  مرحلة الانقلا  -

حيث صارت الوحدة المذكورة تتطور في اتجـاه ترسـيخ          . بكل شيء 
وحصل هناك إشكال كبير    . )49(بالدرجة الأولى " الحاتمية"الاختيارات  

                                                 
 

). سـابقا (أن أقدم كامل اعتذاري لإخواننا من حركة حاتم          لا بد هنا      49
 - كما بيناه في المتن      –فقد وجدنا في الحركة مجاهدين مخلصين، وقياديين صالحين         

وإنـني أحتـرم    . ليس في اال الدعوي فحسب؛ بل حتى في اال الـسياسي          
ية ويحضرني هنا على رأس القيادات الـسياس      . اجتهادام مهما حصل من خلاف    

الصادقة أخونا وصديقنا الداعية الحجة الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي حفظـه            
  .االله

وغير أبي زيد من القياديين الحاتميين الصادقين كثير، في الحزب وفي الحركة،            
ولذلك ! لكنهم وإن كانوا أصلح أمانةً فهم أضعف قوةً       . لا يتسع اال لذكرهم   

! نت لها الغلبة؛ ففرضت طابعها على العمل كله        كا – مع الأسف    -فإن المطيعية   
 وقد علِم في قواعد علم أصول الفقه أن         !ثم حرفت الاتجاه بأساليبها غير المشروعة     
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 وهو أن خطوات التوحيد تمت كما ذكرنا بـين          ،على مستوى المنهج  
ا تمـت علـى مـستوى       الأشكال قبل أن تتم بين الأقوال، أعني أ       

المؤسسات الإدارية والتنظمية قبل أن تتم علـى مـستوى الأفكـار            
وهذا أدى في النهاية إلى توحيد الأشـباح دون         . والمواقف والتصورات 

وما زلت أذكر أن الجموع العامة واالس الـشورية         ! توحيد الأرواح 
:  بارزين والتنفيذية كان يغلب عليها عند التصويت الانقسام إلى قسمين        

! في جهة أخرى  " حاتم"في جهة، وأصوات أبناء     " الرابطة"أصوات أبناء   
جام فيما بعد؛ ولكن بعد انسحاب قيـادات        نعم؛ حصل بعض الانس   

والتطبـع   - مع الأسف    – "المطيعية" وذوبان أخرى في     ،مؤثرةرابطية  
  !هاباستصنام

وفيها من الصالحين   . هذا لا مراء فيه   . عة إسلامية خيرةٌ  جما" حاتم"و
ولكن المـشكلة   !  أنه لو أقسم على االله لأبره      - إن شاء االله     –من نظن   

، "مطيعيـة "أا كانت ما تزال تعاني من شغب شرذمة ذات نــزعة            
 تمتد من المركـز إلى شـتى        !تناسلت حتى صنعت جيوبا قوية وأحلافا     

                                                                                                   
 

الحكم على الظواهر والأشياء، مما امتزج فيه الخير والشر، إنما هو بمقتضى ما غلب              
وإنما ! لا وحاشا وقضيتنا ليست من قبيل ما يدرس بمنطق الخير والشر، ك         . منهما

نستفيد الميزان الفقهي لمعالجتها، على أننا إنما ندرسها بمنطق الخطأ والصواب، وأما            
النيات فمهما بدا لنا فيها من ظواهر مقرفة، فإننا لا نعين أحداً مـن أصـحاا                

  .تعيينا، ونكل أمرهم إلى االله، وهو وحده المستعان
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 ولِكُـلِّ   ! وقطـاع   كل منطقة  ا أصناما في   ونصبت له  !جهات الوطن 
كانت أسوأ ما رأيـت بـين       " المطيعية"جماعةٍ سفَهاؤها نعم؛ ولكن     

 بين عـدد    - مع الأسف    –وهي ظاهرة ما تزال مستمرة      ! الإسلاميين
من التنظيمات الإسلامية بالمغرب، كالعدل والإحـسان، والاختيـار         

ا، بتفاوت بـين    ح، وغيره ، وحركة التوحيد والإصلا   )سابقا(الإسلامي
  .هذه الجماعة وتلك

من الصالحين المـصلحين،    " حاتم"وعلى الرغم من أن غالبية أطر       
 – المطيعية هي التي توجه الجماعة       د كانت الطاقات  وعقلاء المثقفين؛ فق  
  الشخصانية ىمها ح تدفع !نهاية إلى ما تريد في ال     -بمناوراا وأحلافها   

ى بتـضخم  ضرم - القدامى والجدد  هم سواء من  – ونَالْمطِيعِيف !الرهيبة
 ليس على المستوى الوطني فحـسب؛ بـل   !، إلى درجة الشذوذ  "ناالأ"

قد أُشرِبوا حب الزعامة والرياسة حـتى        !على المستوى الجهوي أيضا   
 تعابيرهم تنطق بعشقها علنا؛ لشدة مـا        !مرضا مزمنا فيهم  صار ذلك   

 هم بقـادرين علـى مقاومتـها ولـو          ولا! تتقد شهوا في نفوسهم   
ولا أراهم قادرين على التخلص من أدوائها؛ إلا أن يحـالُوا           ! بالكتمان

  !على مستشفى الأمراض النفسية
لماذا لم تستطع تيارات    : وكثيرا ما يعجب بعض الإخوان متسائلين     

؟ وهذا السؤال مشروع    المطيعية داخل الحركة  الأصنام  لأغلبية مواجهة   ا
ولكـن  . لأمر يتعلق بتنظيم سياسي محض، أو بمنظمة لادينية       لو كان ا  

إذ مواجهة مثل هذه الأحلاف الشاذة تحتاج إلى قدر لا          ! الأمر هنا دين  
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فلا بد من اعتماد قاموس من الـشتائم        ! بأس به من الشذوذ لمغالبتها    
والإهانات على وِزانِها، وركوب أساليب الخداع والمناورات علـى         

إذن؟ وقديما كـان أحـد الربـانيين        ) الإسلامية(ي  فأين ه ! أشكالها
 فعجب الناس من ذلك، فقيل      !حب معه سفيهاً، أنى رحل وارتحل     طيص
  !"ليرد على السفهاء: "فقال" حب هذا السفيه؟طيا شيخ لِم تص: " له

 في الظاهر   -لأن السفيه لا يغلبه     . وصارت هذه الحكمة مثلا سائراً    
 - ! نعوذ بـاالله   – ونحن لسنا بسفهاء     !سفها إلا سفيه مثلُه، أو أشد       -

 بل من خدعنا باالله انخـدعنا لـه،         !حب السفهاء طولا نستطيع أن نص   
 ولـذلك فـضلنا     !ولكن إلى حين، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين        

أوسع من أن نتدافع    وأَمر الدعوة   . الانسحاب من مواطن السفَهِ بسلام    
  .واالله المستعان. فيه مع هؤلاء

 وقع حادِثٌ قَدرِي محزن، ترك بـصماته علـى           الوحدة بدايةوفي  
؛ لحكمة يعلمها االله، وهو موت الأستاذ ااهـد عبـد            كلها الحركة

 نونبر مـن     يوم سابع  !الرزاق المروري هو وزوجه، في حادثة سير أليمة       
كان لموت هذا الرجل    !  رحمهما االله وتقبلهما في الشهداء     .م1996: سنة

 مـن تـاريخ     شهريننحو   بعد   – ولى من تأسيس الوحدة   في المرحلة الأ  
 أبلغ الأثر في اضطراب التعادل بين التنظـيمين، وفقـدان           -التأسيس  

وقد كان الأسـتاذ    . التوازن في قانون التدافع بين المواقف والتصورات      
فقد كان قائدا ناجحا لحركة التبين      !  أمة وحده  - رحمه االله    -المروري  

كما كان طاقة   . لنشيطة لرابطة المستقبل الإسلامي   آنئذ، ومن القيادات ا   
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فكرية فياضة، مثقفا واسع الاطلاع، ذا قدرة إعلامية ذكية، شـجاعا           
وكان موته خسارة للعمـل     ! في إعلاء الحق، قويا في مواجهة الباطل      

الإسلامي عامة وخسارة لرابطة المستقبل الإسلامي خاصة، وسـببا في          
 التربوي والتكـويني لـصالح الاتجـاه        فقدان جزء مهم من قوة الاتجاه     

والله الأمر مِن قَبلُ ومِن . السياسي الصرف في حركة التوحيد والإصلاح 
دعب!  

وبعد موته بسنوات قليلة بدأ صاحبه المخلص الأستاذ ااهد أحمد          
على المستوى   –المشتالي، ورفيق دربه في قيادة حركة التبين، ينسحب         

، بعد مدافعات يائـسة     كة التوحيد  قيادة حر  من ،شيئا فشيئا  - النفسي
والتوجيهي في الحركة     إلى أن اعتزل العمل القيادي     ؛مع الاتجاه المطيعي  

! "المراقـب " كون بوضعية  أشبه ما ت   ا بوضعية يحضر لقاءا وظل   !مطلقا
 الفعليضور  الحوإا لخسارة جسيمة أن يفقد العمل الإسلامي بالمغرب         

فاء الروحي، والذكاء العقلي، مثل ما يملك       ، يملك من الص    قوي رجلل
قياديـة  " تبينِيةٌ" ثم انسحبت من الحركة طاقات       !الأستاذ أحمد المشتالي  

  )50!(هامة، على وزان المشتالي أو تكاد
تواترت انسحابات شتى مـن     نحو سنتين من انطلاق الوحدة       وبعد

 القيـادات   أبناء الرابطة، خاصة من جمعية الدعوة بفاس، وأغلبهم من        

                                                 
 

سية مواقعهم الإدارية في وظائفهم      أعرضنا عن ذكر بعض الأسماء؛ لحسا       50
 .الرسمية الحالية، أو لأننا نعلم أم لا يفضلون ذكر أسمائهم في المرحلة الراهنة
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ة الأخـير   المتوسطة؛ لأن القيادات العليا لم تمض في مشروع الوحـد         
 وقد كـان    . له ابتداءً  التنظير  في  بقوة أصلاً، وإن كانت قد أسهمت    

 :محمد أمناس من عضوية المكتب التنفيـذي سـنة        الأستاذ  انسحاب  
 الالتفاف   إلى علية لعودة كثير من أبناء المدرسة الفاسية       بداية ف  م،1998

  .)51(ديد حول برامجهم التربوية القرآنيةن جم
وكانت خاتمة المرحلة الأولى من الانسحابات الموازيـة للتطـور          

في الغالب؛ أن   " الحاتمي" على الميزان     العملي ريع لعملية طبخ التوجه   الس
حركـة الإصـلاح    "إلى صـورة    " حركة التوحيد والإصـلاح   "آلت  

 في طبعة جديدة، لك أن       لكن  بصورة استردادية،  ،"حاتم": "والتجديد
 لأن التوحيد الحقيقي إنما هـو توحيـد         "!إا مزيدة ومنقحة  ": تقول

  .ن يكون توحيد الأسماء والشخصياتالأفكار والتصورات، قبل أ
جِدتها بعد قرار إصدارها اليومي؛ فآلت      " التجديد"وفقدت جريدة   

 حـزب العدالـة   " ناطقـة باسـم       شبه  إلى من حيث المنهج الإعلامي   
 !لحركة والحزب وجهين لعملة واحدة    ولم لا؟ فقد صارت ا     !"والتنمية

                                                 
 

 في حركة التوحيد والإصـلاح      - مع الأسف    – لم يقَدر بعض الإخوان       51
 الحيوية الإدارية، والقوة    - على صعيد جهة مكناس خاصة       -وطنيا، ولا جهويا    

كما أن بعضهم لم يطق التعامل      . التي كان يتمتع ا الأستاذ محمد أمناس      التنفيذية،  
مع جديته الصحراوية الصارمة؛ فكان ذلك سببا في مضايقته بأساليب شتى، زادها      
حدةً ما لاحظه هو في الحركة من خروقات لا قِبلَ له ا؛ ممـا أدى إلى نفـوره                  

 .لوحدة في وقت مبكر جداوانسحابه كلية، بصورة مفاجئة جارحة، من حركة ا
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 من  ين لتلميع بعض المطيعي   منبرا خاصا  -ذلك  عد  ب -  الجريدة صارتف
ها بسبب ذلك    ودخلت إدارت  ! مع الأسف  ذوي الطموحات الشخصية  

 ناد الأمور إلى غير أهلها من جهـة؛       ، بإس  دوامة من التخبطات   كله في 
  وإنمـا  ؛، لا لذنب  حفيين الشباب ثلة متميزة من الص   المنهجي ل طرد  الو
؛ الشخصاني لتطويع لم يستجيبوا للترويض المطيعي، ولم يخضعوا ل       ملأ

    في سوق الإعلام   بوارها، ثم    وكساد نسخها  امما أدى إلى تراجع مبيعا ! 
  .واالله المستعان

لقد كانت حركة التوحيد والإصلاح في بداية عهدها عبارة عـن           
. إلخ...، تربوية، ودعوية، وفكرية، وعلميـة، وسياسـية       مدارس شتى 

  )52(!ولكن قاطرة الحزب السياسي تفردت بالجر فتناثر حولها كل شيء

                                                 
 

 زاد الطين بلةً تزكيةُ الحزب لبعض الانتهازيين المحسوبين على الحركة، ثم             52
 أما ثالثة   !تزكيته لبعض الوصوليين ممن لا علاقة لهم ا أصلاً، لا انتماءً ولا تربيةً            

الأثافي لإحراق ما بقي له من المصداقية فهي تصويته المخـزي؛ لتمريـر بعـض               
 الظالمة التي صارت من أول يومها سوطاً رهيباً في يـد الاستئـصاليين،              القوانين

يجلدون به ظهور الدعاة هنا وهناك، ويغلِّقُونَ به مدارس القـرآن، ويحاصـرون             
ولو كان الفريق البرلماني فريقـا      ! المساجد، ويرهبون به كل من نادى بحقوق االله       

 ولو أدى ذلـك     ! نعم !خزياتمبدئيا حقا لامتنع عن التصويت على مثل تلك الم        
ولن تقع السماء على الأرض     ! إلى الاستقالة الجماعية أو حتى إلى حل الحزب كله        

فقضية الدين بـالمغرب    !  ولن تسقط للمساجد صوامع ولا قباب      ! كلا !بعد ذلك 
بل هي محفوظة باالله أولا، ثم      ! أرسخ من أن ترتبط بوجود حزب أو أوهام جماعة        
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: ما بعد سـنة    ( أما المرحلة الثانية من التطورات والانسحابات      -
ركة التوحيـد والإصـلاح في      تدريجي لح  فقد تميزت بموت     ؛)م2000

حـزب العدالـة    "ها إلى صـورة     الأخيرة، ومـسخ  " الحاتمية"صورا  
 نقول ذلك ونحن نعلم بقاء أطلالها قائمة، في شكل هيـآت            !"والتنمية

ومقرات خاوية من مضموا الأصيل، دعوةً وتربيةً وتكويناً، وأفراد هنا          
وهناك، لا فاعلية لهم ولا حياة؛ إلا إذا دعوا إلى ملتقى سياسي محض،             

وفي هذه المرحلة المتـأخرة     ! اياتأو دخلوا في حمى الانتخابات والدع     
فمن المنسحبين الأسـتاذ    ! كان انسحاب عدة أفراد، ودحرجةِ آخرين     

الفقيه محمد الروكي، والأستاذ أحمـد العبـادي، والأسـتاذ فريـد            
    جِينرحدبصورة مباشرة أو غـير مباشـرة         –الأنصاري، ومن الْم – 

، الـذي   لحركة التوحيد أحمد الريسوني الرئيس الأول     الدكتور  الأستاذ  
المصطفى الرميـد   ااهد  ، والأستاذ   م2003 : سنة استقال من رئاستها  

: سـنة   أواخـر  الذي أزيح من رئاسته    !الرئيس الأول للفريق البرلماني   
  .م2003

                                                                                                   
 

ولو وضعنا كل إنجازات الحـزب في       . ة الأصيلة ملِكاً وشعباً   بتضامن الأمة المغربي  
ويت على حصار الدعوة    ص  ثم وضعنا خطيئة الت     - إن كانت له إنجازات      –كفة  

  ! كذلك الأمر كان، واالله المستعان!إلى االله؛ لكفى بسواد هذه أن يغمر كل بياض
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مـا   !ره عجيب أمفالأستاذ أحمد الريسوني    المفكر الإسلامي   أما  و
مع الأسف   - ولكنها! صبر على ترويض السباع   رأيت أقوى منه ولا أ    

  )53(!أكلته في النهاية -

                                                 
 

الحقيقي  لم تكن قضية تصريحات الدكتور الريسوني الصحفية هي السبب            53
وراء فقدانه لموقعه القيادي في الحركة، ولكنها فقط كانت هي النقطة التي أفاضت      

 وإلا فقد كان من الخطأ الجسيم أن تقبل استقالته في تلـك الظـروف               !الكأس
 بـل   !وأنا أعلم أن بعض المطيعيين قد استقبلوها بحفاوة وليل        ! السياسية الدقيقة 

فقد شهدت شخصيا محاولات دحرجتـه عـن         !لقد كانوا ينتظروا منذ زمان    
بدءا بمحاولة إزاحته من رئاسة تحرير التجديد       ! مواقعه القيادية قبل ذلك بسنوات    

 إلى المآل الذي صار إليه بعد، وهو في ذلك كلـه            - وهو رئيس للحركة آنئذ      -
على وعي تام وصبر عجيب؛ بما نعلم من عقليته المقاصدية، ونفـسيته اللوامـة              

 علـى أن أحمـد      - مع الأسـف     - حتى تم إخراج الصورة في النهاية        !الشديدة
وأنا على يقين من أنه من أكثـر        ! الريسوني هو رأس الجناح المتطرف في الحركة      

 ومعلوم أن المكتب    !الناس اعتدالا وتوسطا، عن علم واجتهاد لا عن ممالأة وتقليد         
ففقـدت  !  بشخـصه  التنفيذي قد احتفظ باسمه؛ ولكن معلوم أيضا أنه لم يحتفظ         
  !الحركة بعد ذلك توازا من بعد ما فقدت رجل التوازنات

لقد اختار الدكتور الريسوني أن تخرق رصاصة الاستئصاليين صدره على أن           
 لكن  ! اتقاء لأشدهما  – في نظره    –تخرق صدر الحركة؛ ارتكابا لأخف الضررين       

رق صـدره ولا    وما كان لها أن تخ    ! الواقع أن الرصاصة قد خرقت صدرهما معا      
 ثم خرج الرجل إلى منفـاه       !صدرها لو عولج الأمر بغير ذلك الأسلوب المتسرع       

  :الاختياري دوء، وحال لسانه ينشد كما أنشد شاعر العرب من قبل
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على حد تعبير الدكتور محمد     !  انتهت اللعبة  - في نظري    –وهنا  
وهو آنئذ ممثل العراق في الأمم المتحـدة        ! الدوري، بعيد سقوط بغداد   

  ).سابقا(
، أو من لا يزال يحلم      "المطيعية"ولم يبق في تقديري إلا من هضمته        

وأذكر أن الأسـتاذ    !  ى تصحيح المسار  بشيء من الوهم في القدرة عل     
 مقـالا   - قبيل الوحـدة     -الذكي الدكتور رضا بن خلدون قد كتب        

؛ تصفيقا لتغييرات بـشرية في قيـادة حركـة         "الدرس الحاتمي "بعنوان  
يومئذ، وأحسب أن المقال كان قد جـاء        " حاتم" "الإصلاح والتجديد 

 ولم ينتظر حتى ايـة      قبل إبانِه بكثير، حيث استعجل الدكتور التقويم،      
  !كما تقول القاعدة الشرعية" الأمور بخواتمها"وإنما ! الدرس

ما  إلى   -الحزين   ذات البناء التراجيدي   - وحدةلقد صارت قصة ال   
  :يلي

أعظـم  في   ،وطنيـة إسلامية   لوحدة    تأسيسا طموحا  كانت البداية 
من فة  مثق، وتأليفا لأوعى نخبة     لعمل الإسلامي بالمغرب   ا من أقسام قسم  
  بدأ يظهر أن الوحدة صارت     ، نحو سنتين من العمل     ولكن بعد  !هرجال

الإسـلامي بحركـة    رابطة المستقبل   ل" الْتِحاقٍ" مجرد   إلىحقيقتها  تؤول  
 ثم بعـد الانتخابـات      . للأسباب المذكورة آنفـا    !الإصلاح والتجديد 

                                                                                                   
 

 لَّسمع لُونَ سِيدأه كُمونلِي دأَلُ***ويفَاءُ جرلُولٌ وعهقَطُ زوأر   
عدوتسلُ لاَ مالأه مه ذَائِع رذَلُ*** السخي را جانِي بِمولاَ الْج هِميلَد !  
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حركـة التوحيـد    "  صارت ،م2002: سنةل الوطنية للبرلمان المغربي،  
 بحـزب   "التحـاق "تؤول إلى مجرد     "يةاتمالح"في صورا    "حوالإصلا

وانتـهت  ! متاهاتـه المظلمـة   وتفريغ لطاقاـا في      !العدالة والتنمية 
  )54(!القصة

حركة التوحيـد   " عن كل ما سبق أن    المترتبة  ساوية  والنتيجة المأ 
في أيـضا   قد فشلت    - إلى فشلها الوحدوي      إضافةً – "والإصلاح

                                                 
 

 وإني لأذكر الآن مقولة طالما رددا؛ إسهاما في تقـويم الـسير العـام                54
للحركة، وأنا يومئذ بمكتبها التنفيذي، أشاهد عملية التحريف الممنـهج لقطـار            

عن حركة التوحيـد    إن حركة التوحيد والإصلاح تنحرف      : (الحركة عن سكته  
وكان لذلك الكلام لكثرة ما كررته صدى واعترافا من لدن بعض           !) والإصلاح

من أسهموا في تغليب السياسي على الدعوي، فاقترح مقترحا عجيبـا وهـو أن              
دعـوةً وتربيـةً    " أحدهما لتدبير شـؤون الحركـة        !نتخذ مكتبين تنفيذيين اثنين   

ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ من قَلْبـينِ       : ( فقلت !، والآخر لتدبير الشأن السياسي    "وتكوينا
  )4:الأحزاب)(!فِي جوفِهِ

والذي لا شك فيه أن الورقات المنهجية والتصورية الـتي أنجزـا حركـة              
وإنما المـشكلة أـا     . التوحيد والإصلاح لا غبار عليها ولا إشكال على الإجمال        

عها قيـادة الحركـة وأطرهـا       بقيت مع الأسف بلا تفعيل حقيقي، وتعاملت م       
، لا بمنهج العمل المدرسي الثابت، الذي هو وحده منـهج           "الحملات"بأسلوب  

وفي ظل ذلك صار العمل السياسي للأفراد هو        . الدعوة والتربية والتكوين والبناء   
  !الأصل، وصار العمل الدعوي هو التابع
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وبيان  !الذي تزعم أا تتميز به وتتفرد     ) لاميالإس(تقديم منتوجها   
  :ذلك كما يلي

منـذ مراحـل    في ميثاقها   دبجت الحركة   : على مستوى الهدف   -
كل المـستويات،   على   "إقامة الدين " هو    الأول بنائها الأولى أن هدفها   

 وأقـول   .)55(!الأمةإلى   ،الدولة، إلى   اتمع، إلى   الأسرةمن الفرد إلى    
 لأنه بكـل    !هدف وهمي  - قعها الداخلي لنسبة لوا  با –  إنه بكل أسف 

ة المرة أن العقلية المطيعية     إذ الحقيق  !التمنيمجرد   هدف مبني على     صراحة
كما بينـاه في     )56(!بلا دين  - سبيهامنت في كثير من     – الحركة   صيرت

على  و ، والجهوي ،، على المستوى المركزي   غير ما سياق ذه الورقات    
والقاعدة المنطقيـة    ! والطلابي جميعا  ، والنقابي ، الحزبي القطاعيالمستوى  

 ـ كما ت– لت الحركة فشلا ذريعالقد فش! أن فاقد الشيء لا يعطيه   بين 
 الذي تزعم   ، وذلك هو جوهر الدين    !"الأمانة"توج   في تصنيع من   -قبلُ  

 ا وجِأدت   والحديث الـصحيح    . من مجالات كبرى    لإقامته فيما ذُكِر 

                                                 
 

  .إصدار حركة التوحيد والإصلاح. 57 -52:  الميثاق 55
وعلـى  . ضعف الدين ولينه، كما بيناه من قبل ذه الورقات        : قصود الم  56

لاَ إيمانَ لمن لاَ أمانةَ     : (ذلك يجب فهم الحديث المستشهد به في السياق الآتي أعلاه         
 .بمعنى نفي كمال الإيمان، لا أصل الإيمان، كما شرحه غير واحد من العلماء) !له
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 )57)(! ولاَ دِين لِمن لاَ عهد لَه      !ه لَ ةَان أم  لاَ نم لِ  إيمانَ لاَ (هصريح في أن  
، إذ النصوص الشرعية فيـه       من كليات الدين القطعية    يلِّوهو معنى كُ  

 .أكثر من أن تحصى
". الدعوة والتربية والتكوين  ":  الوظيفية  الوسائل على مستوى  -

هـي  المـذكورة    الثلاث الوظائف  وأدبياا جعلت الحركة في ورقاا   
 هـدفها    الذي هو  ،"إقامة الدين " الذي تتوسل به إلى      ،تخصصها العملي 

 - كما بينا قبـلُ    - الحقيقة المؤسفة     ولكن . من العمل الإسلامي   الأول
؛ إلا أشكالا لا تـسمن ولا        لكل ذلك على أرض الواقع     أنه لا وجود  

 جتنا القاطعـة   وح . فلا حاجة للإعادة   ؛ وقد بينا أسبابه   !تغني من جوع  
 ،مقرات الحركـة  بنفسك   هي أن تزور     - ا الكريم ءَنارِ قَ -لدينا عندك   

 تتابع طبيعة الأنشطة التي أغرقت أغلـب        ، ثم قطاعاا المختلفة تخالط  و
 ؛ الأحوال والأوقـات    أغلب ، وما هم فيه منهمكون    أطرها هنا وهناك  
لتشاهد الحقيقة معايفترى فَ؛ةًن رل والْ ما بين المفعوقولِقُم!  

 أا  "صلاححركة التوحيد والإ  "تزعم  : على مستوى الشورى   -
على المستوى الداخلي   الإسلامي  " الشورى"فهوم  منموذج متميز لتطبيق    

ا من يرى أا أمثل نموذج علـى مـستوى    بل هناك من قاد  .للحركة
المواقـف   اتخـاذ  في   وأ ،كـل ايسواء في بناء اله    !العالم الإسلامي كله  

                                                 
 

. النبي صلى االله عليه وسـلم      رواه أحمد وابن حبان عن أنس مرفوعا إلى           57
 .وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير
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 ومجلـس   ،كعضو سابق في المكتب التنفيذي     -  وأنا أزعم  .لقرارتاو
 سـابق   مشرفك، و  وبعض اللجان الوظيفية   ، والجمع العام  ،الشورى

 أن  بل الحقيقة المرة! أن ذلك كله مجرد وهم    –  على العمل الطلابي   أيضا
 "الديموقراطيـة " ر التنظيمات الإسلامية على تطبيـق      من أقد  "الحركة"

 قدرة سحرية خارقة     بما هي  "الديموقراطية: " أعني !يالسياسو ابمفهومه
 قـد    أن أعضاءها  ،"الشورية" والمؤسسات   ،على إيهام الجموع العامة   

قـد   - في الواقع    –  وما هم  ،واأَر قد   أم، و عبروا قد   أم، و شاركوا
  أو "شورى"فَلْيسموها   ! فعلا؟ ابِج الع بِج أليس هذا بالع   ! شيئا رأوا
سالِيوهصـورة   !عجيـب  "شيء" ولكنها في النهاية     !"ديموقراطية "م

ى ما يكون   يخرجوا على أ  و ،عاًا صن يتقنوو ، يطبخوا طبخا،  وهمية
حتى إن المـشارك    !  الماكياج أجمل ما يلمع  يعرضوا على    ثم   ،الإخراج

وما رأيت في حياتي أشبه من      ! فيها لا يكاد يدرك أحقيقة هي أم خيال       
 ـع ي لعبة الخيط القِمارِيـةِ،    ب - أو ديموقراطيتهم  - الإخوة   شورى  اهدقِ

 حتى   بعضها فوق بعض،    ثم يطرحها على الأرض،    ، شتى داًقَع بعِاللاَّ
أا قد انعقدت على حِلَقٍ رابحة فعلا، فإذا         ،ظنا يشبه اليقين  الرائي  ن  يظ

ها إصبعك داخلَ  وضعت س حب بعك علـى   ص وترك إ  ، الخيطَ  اللاَّعِب
  ! في مهب الريح الأسى تخط، خاسِرٍفراغ

 ـالشيء  إن هذا     داخل الحركة إنما هو ضرب      )الشورى(المسمى ب
دة ايعلى حفظ الق  أساسا  أا منهج قائم      التيارية، أعنى  "الميكيافيلية"من  

 ولـو   !ي وسيلة كانت  بأ و ،بأي ثمن  ، معين، وجناح معين   لصالح تيار 
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سواء في ذلك جموعها العامـة،       !الحيل المطيعية  و  الديموقراطية عِدخبالْ
 مـا   ذلك !ومكتبها التنفيذي، وقطاعها الطلابي   " الشورية"ومجالسها  
وش اهنايهِعدنواالله المستعان،اه !  
يـا  (كـ - في النهاية    - "حركة التوحيد والإصلاح  "صارت  لقد  

ضل لهـا في     لا اجتهاد لها في الدين ولا في الدعوة، ولا ف          !)أيها الناس 
بل باتت لا يميزها عن سائر اتمع سـوى أن          . التربية ولا في التكوين   

 !ناسها في هيكل تنظيمي، يجمع الصالح والطالح، ككل تنظيمات الناس         
صلاحها على قدر صلاح الناس، وفسادها على قدر فـساد النـاس،            

فلم يعد لها أي شيء ليس لـدى        ! وفهمها للدين على قدر فهم الناس     
 بل كل ما عندها عندهم، وكل مـا لـيس           !ناس؛ حتى تعطيه للناس   ال

من اليوم  ماذا بقي لها     -بعد ذلك    -فلست أدري   ! عندهم ليس عندها  
  هل !؟"الإصلاح"من مفهوم   الآن  ؟ وماذا يجري عليها     "التوحيد"معنى  

 ؟ أم الهياكلُ والقِباب وهل   والشجون؟   أم الأطلالُ  !ضمون؟الم الشكل أم 
قَريـةٍ  ( لِلاَطْأَ بِ  ما يكونُ  هبشأَلَ لَّهكُ  ذلك  وإنَّ ألاَ والألقاب؟   بالْمراتِ

        بِئْرٍ ما ووشِهرلَى عةٌ عاوِيخ ةٌ فَهِيظَالِم هِيا واهلَكْنرٍ    أَهقَـصطَّلَـةٍ وع
  ).45:الحج)(!مشِيدٍ

 على فوات شيء؛ فإني آسى على       وإن كنت آسى بعد ذلك    هذا،  
 جناحين اثنين من أجنحتـه      عمل الإسلامي بالمغرب؛ بضمور    ال ضمور

صـحيح أن جميـع     ! جناح الشمال، وجناح الجنوب   : العديدة، وهما 
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ولكن . أجنحة العمل الوطنية كانت لها بركتها وكانت لها تخصصاا        
  .الجناحين المذكورين تميزا بما لم يوجد في غيرهما إلا قليلا

ده الجمعية الإسلامية بالقـصر     أما جناح الشمال الذي كانت تقو     
الكبير، فقد كان يسهم في صناعة بيئة روحانية عامة، وطاقات تربوية            
جادة، وأجواء ثقافية إيمانية متميزة؛ بما جعل المدينة تكاد تصبح عاصمة           

 حتى إن بعضهم كان يـسمي الجمعيـة         !روحية للشمال المغربي كله   
لشباب من جهات أخرى على     ؛ لكثرة ما كان يقْبِلُ ا     "جمعية الزواج "بـ

وإنما كان ذلـك بـسبب      . اختيار زوجام من مدينة القصر ونواحيها     
؛ )58(الصلاح العام، والعفة الشاملة، التي كانت تطبع المنطقة بأسـرها         

،  في أصلها  وذلك أن غالبية السكان ذه المناطق هي معادن طيبة طاهرة         
. ، بالشمال المغـربي   )جبالَةا(إذ معظم أعراقها تنتمي إلى مداشِرِ الجبال        

وهم أهل قرآن وعلم، وتدين وصلاح، وعفة وشجاعة، وسـابقة في           
فكانت الجمعية الإسلامية بالقصر الكبير تستفيد مـن     . المقاومة والجهاد 

حتى كانت  . هذا الرصيد المعدني والتارخي؛ فَتخرج من الناس خيارهم       
 بما غلـب     والفساد؛ ة الجريمة المدينة تنعم بأمن اجتماعي نادر، بسبب قل      

ولكن ما أن ابتلى االله الجمعية بآفة العمل        . صلاحخير و على الناس من    
فأتت علـى منجـزات العمـل       ! الحزبي حتى تسلطت عليها ريح عاد     

                                                 
 

 وقد ساعد على ذلك النشاطُ الدعوي العام، الذي كانت تمارسه جماعة  58
  .التبليغ، كما سبقت الإشارة إليه آنفا
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تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ    ( وانطلقت السياسيةُ    !، خاصه وعامه  الدعوي كله 
وذهب الطابع  ) 25:الأحقاف)(هم مساكِن لاَّرى إِ ت  فَأَصبحوا لاَ  !ربها

  !الروحي للمدينة أدراج الرياح
تافيلالـت،  / وأما جناح الجنوب، فقد كانت منطقة الرشـيدية         

، وأنـدر معـدن     "محمِيةٍ بشرِيةٍ "بامتداداا الجبلية والواحاتية؛ أعظم     
ات الأسـود   كمحمي" محمِية! "إنساني رفيع، على الصعيد الوطني كله     

 ولكن  - وأنا ابن نخيلها ورمالها      -أقول ذلك ليس تعصبا لها      ! والغزلان
اعتماداً على شهادات متواترة مستفيضة، صدرت عن كثير من أهـل           
العلم والخبرة، ممن زاروا المنطقـة، أو احتكـوا برجالهـا في العمـل              

طقـة  من. الإسلامي، أو العمل التعليمي، أو الإداري العام، هنا أو هناك         
غارقة في الفقر والأشجان والأحزان، نعم؛ ومع ذلك ما تزال تصر على            

.  بما لا تجده عند غيرها إلا آحاداً       !الحفاظ على مؤهلاا الفطرية للخير    
يتخرج الشباب من أصلاا مفطورين على خصلتين قلما تجتمعـان في           

وهما كمال شخصية الإنسان، علـى مـا        ! القوة والأمانة : هذا الزمان 
 في القرآن، على لسان ابنة الرجل الـصالح، في        - جلَّ علاَه  –كره االله   ذ

إِنَّ خيـر مـنِ اسـتأْجرت الْقَـوِي         : (حق موسى عليـه الـسلام     
26:القصص)(الْأَمِين .(        ،ـادفإذا خضعت لتكوين تربوي أو تعليمي ج

  !تخرج من أصلاا المعدنُ النفيس والعبقريةُ النادرة
بحق، تشتغل بما بـرزت     " محمِيةً"ن أولى ذه المنطقة أن تبقى       وكا

، بعيدا عن أدخنة الـسياسة الحزبيـة        "التربية والتكوين : "فيه وأبدعت 
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فقد بقيت على عهدها هذا زمناً، تنتج الرجـالَ وتـصدر           . وظلماا
الأبطال؛ حتى كادت أن تغطي التراب الوطني كله بالطاقات القويـة           

  .فنفع االله ا ما لم ينفع بغيرها! لأطر الجادةوا
وصلت الأمطار الحامضية عبر    "! ولكن"ويا لحسرتاه على    !.. ولكن

فحملت عليها شـعاب وادي     ! الحزب السياسي إلى بلاد النخيل أيضاً     
وارتمى الشباب في مجاري العمل السياسي      ! زيز وغريس بما لا قِبلَ لها به      
وتورطـت الطاقـات في     !  وتنجس العمل  العفن، فانتقضت الطهارة،  

الخلافات القَبلِيةِ وزادا تأجيجا واشتعالاً، وقد كانوا إلى عهد قريـب           
فصاروا طرفا  . هم أهل الصلاح والإصلاح، إليهم المفزع عند أي نزاع        

وبدل أن يكونوا مرجعا لحل الإشكال صاروا جزءا من         ! في كل شيء  
لانتماءات القَبلِيةُ والعِرقِيةُ لها وزـا      في منطقة لا تزال فيها ا     ! الإشكال
وما تزال القيادة محترمة للشيوخ وأهل الجـاه الاجتمـاعي          ! وحساا

وكان أولى أن يحسب كُلُّ ذلك، وألا تدخل الحركة         . والقَبلِي والمادي 
ولكنها أخطأت خطأ جـسيما؛ إذْ      ! الإسلامية في شيء منه طرفا البتة     

وكانـت  ! ا الصغار من جاء ينافس الشيوخ الكبار      رشحت من أفراده  
وأدت الدعوة الإسـلامية بالمنطقـة      ! الزلة التي أهلكت الحرث والنسل    

فقد حوصِر أبناءُ الحركة دعويا واجتماعيا وسياسيا، وصار        ! الثمن غاليا 
  !كل قول يصدر من دعاا متهما حتى تثبت براءته

هنـاك  " الدعاة"لمحافظ، فبدأ دين    تسيس العملُ الإسلامي بالإقليم ا    
 وبدأ الانحـراف الـسلوكي      - على اصطلاح الْمحدثِين     -يلِين أيضا   
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رجالاً ونساءً؛ بما لم يخطر قـط       ! والتصوري ينخر القلوب والأجسام   
بالبال أن يقع مثلُه بين أولئك القوم، واقتحِمـت المحميـةُ بـالجرثوم             

وربما كان لدخول   ! إلى كل شيء  السياسي الدخيل، فبدأ الفساد يدب      
فماذا بقـي لهـم أن      ! غير أبناء المنطقة إليها ذه الفهوم بعض نصيب       

يقدموا للناس في بيئة لها حساسية ضد الاستغلال السياسي؛ بطبيعتـها           
  القبلية، وتعددها العرقي أشد من غيرها؟

لقد خسر العمل الإسلامي في الجنوب السجلماسي ما لم يخـسره           
والإنسانُ هو أغلى ما ينتجه     ! طقة أخرى، لقد خسر الإنسان    في أي من  

فما وجدت لضياع العمل التربوي هناك مـثلاً        ! الإقليم على الإطلاق  
 لَقَد كَانَ لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم    ! (أدق مما أورد االله تعالى في حق مملكة سبأ        

بلْـدةٌ  ! زقِ ربكُم واشكُروا لَه    جنتانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ كُلُوا مِن ر       :آيةٌ
  غَفُور برةٌ وبوا .طَيضرـرِمِ     ؛ فَأَعلَ الْعيس هِملَيا علْنسم   ! فَأَراهلْنـدبو 

  اتنِ ذَويتنج هِميتنبِجرٍ             يـن سِـدءٍ مـيشأَثْـلٍ وـطٍ ومأُكُـلٍ خ 
  !، واالله المستعانكذلك كان). 16-15:سبأ!)(قَلِيلٍ

فعسى أن يمن االله بِغيثٍٍ طَيبٍ ينبِت جيلاً جديداً من المصلحين، فلا            
أُولَـئِك الَّذِين آتيناهم الْكِتاب    : (يأس من رحمة االله، وإنما الدين أمر االله       

ها قَوماً لَّيسواْ بِها    ةَ فَإِن يكْفُر بِها هـؤلاء فَقَد وكَّلْنا بِ       ءَوالْحكْم والنبو 
وا        ). (89:الأنعام)(بِكَافِرِينكُونلَا ي ثُم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِن تو
ثَالَكُم38:محمد!)(أَم.(  
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تعلق بالحركـة الإسـلامية في      تمنهجية  تلك إذن خمسة أخطاء     
ادس فقد جعلناه باب    وأما الخطأ المنهجي السا    .الحديثة التنظيمية   اصور 

وهو استصنام المذهبية الحنبلية في     .  والمرجعية مستقلا لخصوصيته المنهجية  
  :وبيان ذلك هو كما يلي. التيار السلفي
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   :الباب الثاني
  في التيار السلفي " الحنبليةالمذهبية"استصنام 

  
  جعلنا ، وقد وهو الخطأ المنهجي السادس للعمل الإسلامي بالمغرب      

  : هي كالتالي،قضاياه في ثلاثة فصول
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  تمهيد تاريخي: الفصل الأول
  

 .واشتغل بخـير  ، ونطق بخير،     كان على خير    بالمغرب التيار السلفي 
  أولى منه بإصلاح البلاد والعباد لو استمر علـى النـهج            وما كان أحد 

أشد خضرة   عقارب -  في مرحلة انحرافه   - هو أيضا أنتج      ولكنه .القويم
بمـا  هـي    ؛ فشدة خضرته  ! لَسعاً  وأشد من عقارب الحركة الإسلامية،   

ألحق بالإسـلام    بما    وشدة لسعه؛ هي   ! وأهله العلمبه من غيره ب   كان أش 
  : وإليك البيان!ذى على علمالأ من ينموالمسل

 من حركـات بالمغرب  اشتغل أول ماهي   "الدعوة السلفية "كانت  
 ة الإسلامي صحوةال راج أجيال إخ على   العمل ب ، وذلك  الديني الإصلاح
 منذ العهد الاستعماري البائد،     ها التحريرية  نداءات فقد انطلقت . المعاصرة

 من أمثـال الـشيخ أبي       ، كبار مغاربة علماءمع  دعوا  حيث ظهرت   
 ومن  ، االله ما رحمه سلام ابن العربي العلوي،   ، وشيخ الإ  شعيب الدكالي 

كتور تقـي   الدادد  يء العلامة    مج  ثم تطورت مع   .مايديهأتتلمذ على   
 ومن تتلمذ على    بن الصديق، آل ا  والشيخ محمد الزمزمي     ،الدين الهلالي 

 الفترة   منذ نشاطه - رحمه االله    -الهلالي  الدكتور   بدأ    وقد . أيضا مايديهأ
 حتى توفي بالدار البيضاء رحمة       زمناً، ما بعدها استمر إلى    و ،الاستعمارية

، عن سن تناهز المائة عام     هـ،1407 :عاممن  في شهر شوال     ،االله عليه 
: تطوان سنة دينة   بم "لسان الدين "صدر مجلة   قد أ كان   و .بالعد الهجري 

 - قبل ذلك وبعد ذلك      - المشرق    ثم إلى  ، أروبا  سافر إلى  كما .م1946



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة الإسلامية بالمغرب ةستالأخطاء الـــــــــــــ 
 

 

118

 ثم.  ومجدداً ماً معلِّ الإسلامي، داعيا إلى االله    العالم   وجال عدة أقطار من   
 ينالقـرن النصف الثاني من     طيلة ، بالمغرب عويلعمل الد تفرغ ل لي عاد

  .)59( الميلاديالعشرين و،ريالرابع عشر الهج
 هو - رحمه االله  -إن الدكتور تقي الدين الهلالي      : ويمكن أن نقول  

بما وذلك  ؛   في العصر الحاضر   المؤسس الحقيقي للمدرسة السلفية بالمغرب    
 مع  – يبلغ أحدهم    ، وإن لم   حملوا راية التجديد بعده    ،ف من تلاميذ  خلَّ

 هائل من   مبما ترك من كَ    ثم   !قاربهحتى   ولا   مبلغه من العلم   -الأسف  
 ، والأدبيـة  ويـة، ، واللغ  مختلف العلوم الشرعية   الكتب والمصنفات في  

رية فذة  قكان ذا عب  . ، ومن الترجمات من اللغات العالمية وإليها      والفكرية
العلمـاء  شتهر مـن     وقد ا  ! على مستوى العالم الإسلامي كله     ،نادرة

 وهو أسـنهم    -  التطواني  الشيخ محمد بوخبزة   المتأثرين بمنهجه المغاربة  
 محمد زحل، والشيخ الدكتور     والشيخ . بارك االله في عمره    -وأعلمهم  

  . وآخرون، والشيخ محمد الصمديالقاضي برهون،
كانـت حركـة     -في أول عهـدها      -والحق أن الدعوة السلفية     

ئر ااما بالغا في عودة الناس إلى ممارسة الـشع   سهمت إسه  فقد أ  .مباركة
 ،اوية على عروشها  بعدما كانت المساجد خ     وخاصة الصلوات،  الدينية،

 فكانـت   . والعجزة من الشيوخ الرجل والرجلين   لا تكاد تجد فيها إلا      
الوعي الديني   ، وتغرس كلمات المصلحين السلفيين توقظ المشاعر الدينية     

                                                 
 

  ".الدعوة إلى االله في أقطار مختلفة"كتابه .  ن 59
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لت البلاء الحسن في تصحيح العقائـد       أب كما   .لدى الشباب والكهول  
 في محاربـة    ن لها الفضل الأكبر   ا وك .والشرائع، من توحيد وعبادات   

 والتوعيـة   ، والاستغاثة بغـير االله    ، من الذبح لغير االله    ،المظاهر الشركية 
 ، التي ة والخرافة والدجل  ذالشعومظاهر  محاربة  كذا   و .بخطورة ذلك كله  

.  زمنا طويلا،"المشيخة الطرقية" و"ةالولاية الصوفي " الناس باسم    تخدع
 ففي ظروف الجهل، وانقطاع الناس      ! براء  منها والتصوف السني الأصيل  

 مـن    عـدد   تقمـص  ؛ الأصيلة  الشرعي من مصادره   عن طلب العلم  
 ـع وتلبسوا بما لم ي    " الصالحين الأولياء " شخصياتِ الدجاجلة  مـن   هوطَ
عرضـوها  ف ، من مخرقات   بما أمدم الشياطين    وخدعوا العامة  ،الصفات

  ودجـلٌ  ، كبير  إن هي إلا إفك    ،ما هي بكرامات   و !على أا كرامات  
بِمفحررت السلفيةُ  !..ير  ا   !المغاربة من هذا الجهل العظيم     أغلبكما أ 

من المتدينين   وتنبيه العامة والخاصة     ،أسهمت في تحقيق النصوص الحديثية    
 التمييز بينها    وضرورة ،عيفةإلى الأحاديث الصحيحة والض   وطلبة العلم   

 بعدما كان الناس لا يشتغلون بأي شيء مـن          .في التشريع والاستدلال  
  . زمنا طويلا والخرافةذلك؛ فعبدوا االله تعالى بالجهل

السبعينات من القرن الميلادي الماضي كان بعض علماء        في مرحلة   و
والشيخ  ،الشيخ أبي بكر الجزائري    من أمثال    ،المشرق يفدون إلى المغرب   

 والشيخ عبد المحسن     والشيخ محمد عبد الوهاب البنا،     حماد الأنصاري، 
 ناصـر    محمد والعلامة ي السوداني، لِس والشيخ محمد الحسن الكَ    العباد،
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؛ فكان لهم أكبر الأثـر       عليهم جميعا   االله  رحمة ، وغيرهم، لبانيالدين الأ 
  .عةً وشريفي تصحيح الوعي الديني عقيدةًعلى كثير من المغاربة 

 لم تسلم   – رغم إيجابياا الكثيرة     –بالمغرب  إلا أن الدعوة السلفية     
 –  أخطاء منهجيـة    عنه ت، الأمر الذي تولد   ثلاثةموازين   من اختلال 

، إلا ما شاء     تمزقها وذهاب ريحها    إلى أدت –سيأتي تفصيلها بحول االله     
  :ة التي اختلت لها فهيثأما الموازين الثلا. االله

 مقتضيات البيئـة     حيث لم تراع   ،الحكمةل ميزان   اختلا: الأول -
 ومـا لا    من أمور الدعوة والإصلاح    ما تطيقه ،  اهائِو وطبيعة أد  المغربية

 ولم  .التـأخير  كان حقـه   وما   التقديم من ذلك،   تطيقه، وما كان حقه   
حاولـت  إا   بل   . المذهبية والسياسية  تستطع التكيف مع طبيعة المغرب    

رحمه  - للشيخ محمد بن عبد الوهاب        الحنبلية يةأن تنقل التجربة الدعو   
 سواء فيما تعلـق     ، ولا اجتهاد   من دون مراجعة   بصورة حرفية،  -االله  

 بـأرض   قيق مناطهـا   أو فيما تعلق بمنهج تح     ؛ الشرعية أحكامها ببعض
  ! وذلك كان من أكبر زلاا المنهجية.الواقع المغربي

لمت كـثيرا مـن      ظ حيث إا  ،الإنصافاختلال ميزان    : الثاني -
 ولم   من ذوي الاجتهادات المخالفة،    ، والصلاح  من أهل العلم   خصومها

 كما أا صادرت المذاهب الفقهية جميعا عدا        !تعترف لهم بفضيلة البتة   
 ولم  . بين أهله ومدارسـه     وهاجمت التصوف بلا تمييز    !المذهب الحنبلي 

 . مراتب الأحكام على البدع إلا قليلاتحترم
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مفرطة  وذلك بما مارسته من شدة     ،ملْل ميزان الحِ  اختلا: الثالث -
 ابـتلاهم االله     ممـن  ،المسلمينعلماء  كثير من    والهجوم على    ،في النقد 

، أو حتى ممـن      في العقائد والعبادات   - الحقيقي أو الإضافي     - بالابتداع
 بل إن بعـض     . منهم ومن غيرهم   ،خالفهم في الاجتهاد الفقهي المحض    

لا يليق    مما ،شتائم والسباب  قاموس من ال   ورطوا في  ت  قد  المتأخرين ادعا 
 يوما بمجلس    وقد كنت  ! بله العالم الداعية   ؛بالمسلم العادي أن يتلفظ به    

 من  - وقع في أحد العلماء الكبار    لم يلبث أن     ف ، بالمغرب أحد مشايخهم 
  كلَّ  أخجلت )60(! بعبارات نابية ساقطة   - "الإخوان المسلمين " زعماء

 ـ يلاَ(و ! أنفـسهم  الشيخفي ذلك تلامذة لس، بما   افي  من كان     ونُكُ
 إلى   آنئذ ن رافقوني  إلى م   فالتفت !لو كانوا يعلمون  ) 61)(!اناًع لَ نمِؤمالْ

 أن تجتمع عليه كلمـة الـدعوة        ن يرجو وا، وقد كان   ذلك الشيخ  مجلس
إن هذا الشيخ لن يستطيع جمع شيء، ولا حـتى          : "م له ، فقلت بالمغرب

                                                 
 

عض دعاة السلفية على الإمام      لقد كانت الحملة الظالمة التي تورط فيها ب         60
حسن البنا والأستاذ سيد قطب، تقبلهما االله في الشهداء، وكذا الدكتور يوسف            
القرضاوي، فيها من الغلو، وسوء الأخلاق؛ ما يؤكد ما بلغني من أحد أهل العلم              

 بصورة غير مباشرة    –بالمشرق من التوظيف السياسي الخفي والإشعال المخابراتي        
فتنة؛ وذلك لأسباب شتى أغلبها سياسي محض، ولا علاقة لها بالعلم            لنار تلك ال   –

 .إلا تبعاً
 رواه الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وصححه الألبـاني              61

 .في صحيح الجامع الصغير
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 ـ        !كذلك كان  و !"الذباب ذَ فلم يلبث أن تفرق الناس من حوله شر 
رذَم..!  

لقد خسرت الدعوة السلفية في امتحان الأخلاق مـع الأسـف؛           
 السيئَةُ   تستوِي الْحسنةُ ولاَ   ولاَ (! كثيراً على الأمة خيراً  بذلك  فأضاعت  

       يبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعاد    ح لِيو هةٌ كَأَناودع هن مِـيم. 
-34:فصلت)(. ذُو حظٍّ عظِيمٍ   ها إِلاَّ وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّا      

  ! قليلاً إلا منهذلك ما لم يتزودوا ).35
 ـ -مختلة  موازين  مما ذكرنا من     -يه؛ فقد كان لهذا وذاك      لوع  رأثَ

 تفَظِّوأخرى،   إلى اتجاهات     وانزلاقه ،لتيار السلفي بالغ على انحراف ا   
 لمالمـيلادي   مع أواخر القرن العشرين     ف !أحيانا لضرب الإسلام نفسه   

، واضـطرب    تغيرت أحواله  أنمن المدرسة السلفية     يلبث جيل الخلف  
 به رياح   تطَّ فش سياسية؛ أخرى و ، بسبب تعرضه لفتن مذهبية    ؛اتجاهه

 المـذهبي،    المنـهجي، والتعـصب    الانحـراف  من   بٍرإلى ض الأهواء  
 إلى أن تكونـت     - فيما بعد    - مما أدى  لزعماء؛اوالمشايخ   "استصنام"و

، كان لها أكبر الأثر في توتر الـساحة الدينيـة            شتى قرفِو  تيارات منه
تغير مفهوم  ف.  وإرباك مسيرة الصحوة الإسلامية إرباكا شديداً      ،بالمغرب

 ـسلبية،   أخرى   حي الإيجابي إلى معانٍ    من معناه الإصلا   "السلفية" لبها س
الإعـلام   من وسائل    كثيرها المفهومي    ضلالَ تأجج، ثم    بنفسه لنفسه

  : وبيان ذلك هو كما يلي.؛ فكان من أمره ما كانالمغرض
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كان انطلاق الحركة الإسلامية بالمغرب متـداخلا بـالفكر         لقد  
اية السبعينات من   وذلك منذ أواخر الستينات وبد    . السلفي ومتلبسا به  

 انت التنظيمات الإسلامية الناشئة آنئذ،    حيث ك . القرن الميلادي الماضي  
تستفيد من التأطير العلمي لرموز الحركة السلفية بالمغرب، من أمثـال           
الدكتور تقي الدين الهلالي، والعلامة محمد الزمزمي وغيرهما، رحمهمـا          

 حيث كان بدء العمل     .وذلك بوعي تام من الطرفين وإرادة كاملة      . االله
الإسلامي بالمغرب في تلك اللحظة يطبعه نوع من التعاون والتآلف بين           

وذلك بـسبب   ). 62(جميع مكوناته، وقلما يدخله الاختلاف والشنآن     
الحاجة المرحلية للتوحد الفكري، ضد موجة الإلحاد الماركسية، الـتي          

  .كانت تجتاح المغرب آنئذ
 الإسـلاميين، ولا أي اخـتلاف       ومن هنا؛ لم يكن ثمة تمايز بـين       
بل كان هناك نوع من التكامـل       . جذري في العمل الدعوي والتربوي    

فما تنكره بعض التيارات السلفية اليـوم علـى الحركـات           . والتعاون
العمل التنظيمي، كانت هي أيضا تمارسه في تلك        " بدعية"الإسلامية من   

تنظيمات السرية  المرحلة وتقره، من خلال تعاون رموزها مع عدد من ال         
وقد استجاب الدكتور تقي الدين الهلالي لطلب الإمام حسن         . والعلنية

                                                 
 

  اللهم إلا ما كان من حركة الشبيبة الإسلامية بقيادة الأستاذ عبد الكريم              62
ء من ذلك، لكنها لم تجد مستجيبا من لدن الجمعيات          مطيع، التي خاضت في شي    

 .ولم تزل كذلك إلى أن تمزق تنظيمها بسبب انحرافها المنهجي. الإسلامية
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ترشـيح  " البنا"البنا رحمة االله عليهما، في مراسلة تاريخية لما طلب منه           
، التي كـان    "الإخوان المسلمين "أحد المغاربة؛ ليكون مراسلا لجريدة      

يا فيها  بملترحيبية،   فأجابه تقي الدين الهلالي برسالة       يصدرها في مصر،  
 وقد وشحها ببيت شعري     .ترحا نفسه ذاا مراسلا لجريدته    طلبه، ومق 

  :نصه
  !اكَي إلَقلِطَنمذَا ا ا أنه ***ا كَيبا لَ يكيبا لَ يكيبلَ

. بتطـوان " لسان الدين "وكان الدكتور آنئذ يصدر هو أيضا مجلة        
 رحمـه االله    -وقد كان الإمام    . وكان على معرفة جيدة بالبنا وبحركته     

 هو أول من أنشأ جماعـة ذات بنـاء تنظيمـي            -وتقبله في الشهداء    
  .حديث، على شاكلة التنظيمات السياسية المعاصرة

 غير   على صلة  صار بعد ذلك   –  رحمه االله  -ثم إن الدكتور الهلالي     
  بتنظيم الشبيبة الإسلامية، من خلال تربية بعض رموزها العلمية         مباشرة

 يسأل عن أحوال الحركة وما قطعته       – كما بلغني    -وكان  . وتوجيههم
  .من مراحل، وعن الكتب المقررة في التربية والتكوين

في أواخر الـسبعينات وبدايـة      " الشبيبة"وما أن انفجرت جماعة     
الثمانينات؛ حتى بدأ التيار السلفي بالمغرب يتبلور في صورة جديـدة؛           

المشرقية؛ بما اقتضته مرحلـة مـا بعـد         متأثرا في ذلك بتطور أصوله      
:  قيام الثورة الإيرانية سـنة      بعد -السبعينات من مواجهة المد الشيعي      

 الذي نشط على المستوى العالمي، بما تبناه من فكرة تصدير            - م1979
  .الثورة
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 رحمه  -ففي هذه الظروف، وبعد وفاة الدكتور تقي الدين الهلالي          
حة المغربية رموز سلفية جديدة، كان       مباشرة، ظهرت على السا    –االله  

ولكنها مـا أن اسـتلمت زمـام        . بعضها يشتغل تحت قيادته ورعايته    
الزعامة السلفية حتى خطَّت لنفسها منهجا جديدا، مخالفا في كثير مـن            

وشيئا فشيئا، ومـع تطـور      . سماته لمنهج الدكتور تقي الدين رحمه االله      
 ـ الأحداث العالمية، وما صاحبها من نشوء م       ، "الجهاد الأفغاني "ا سمي ب

، ثم ازدياد حجم التأثير الخليجـي في الفكـر          "الأفغان العرب "وظهور  
السلفي بالمغرب؛ ظهرت الاتجاهات السلفية في صورا الأخيرة، الـتي          
صارت تصنع جزءاً من الصورة لا يستهان به، في واقع العمل الإسلامي            

ن مجرد تيـار دعـوي      وهكذا تطورت الاتجاهات السلفية م    . بالمغرب
تجديدي، تتلخص وظيفته في محاربة البدع وإحياء السنن، في العقائـد           
والعبادات؛ إلى فاعل سياسي كبير، يوظَّف سلبا وإيجابا على المـستوى           
العالمي والمحلي؛ بما جعله يتعرض للزلازل السياسية، ويتمزق هو أيـضا           

الـسلفية  "إلى  " ميةالسلفية العل "إلى تيارات وفرق وأحلاف، تمتد من       
وداخل كل فرقة من هـذه      "! السلفية التكفيرية القتالية  "إلى  " الإخوانية

الفِرقِ تتناسلُ فِرق أخرى وأحلاف؛ حتى إنك لتكـاد تجـد مفهـوم           
 بعد ذلك   –حتى يتشخص   ! يختزلُ في خمسة أفراد أو ثلاثة     " الجماعة"
  )!فِرقَةُ الناجيةأنا ال: ( في فرد واحد، يرفع عقيرته مناديا-
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 - )63( إلا من رحم االله    –وهكذا أصيب التيار السلفي في عمومه       
، جعله  "استصنام منهجي "بما أصيبت به الحركة الإسلامية الحزبية، من        

من بعد ما عـاش     !  أداة للتخريب ووسيلة للهدم    - في بعض تجلياته     -
 إلى ثم صـار  . مرحلة مباركة من الإصلاح والتجديد، والبناء الـسديد       

نوع من الجمود والتحجر في فهم الكتاب والـسنة، وإلى نـوع مـن              
. على حساب الحقائق الإيمانية، والمقاصد الشرعية     " الشكلانية"تضخم  

فصار محجوبا عن التأثير الحقيقي في عموم الناس؛ بسبب قيامه علـى            
فكان بعض رمـوزه    . العنت والغلو في الدين، دون التوسط والاعتدال      

 - من العامة والرعـاع      - عن االله؛ بما خلَع عليها الأتباع        بذلك حجباً 
أضف إلى ذلك استـصنامه     . من استصنام شخصاني وعصمة لاشعورية    

أيضا للرأي الفقهي؛ بتداوله لكثير من الأحكام الشرعية، ذات الطـابع           
 من الناحية   -الاجتهادي الصرف، وكثير من المقولات الفقهية القائمة        

وتقـديمها لعامـة    ! ى المذهب الحنبلي بشكل واضـح      عل -المرجعية    
 وأا حقائق قطعية لا مجـال       !"الكتاب والسنة "المتدينين على أا هي     

                                                 
 

فقد تميـزت مدرسـة     .  ليست التيارات السلفية كلها على وِزانٍ واحد        63
 بتوازن واعتـدال في الغالـب؛       - رحمه االله    -العلامة محمد ناصر الدين الألباني      

منهجه الحكيم في الرجوع إلى موازين العلم، وذلك بنـزاهة نادرة، ودون           بسبب  
تأثر بالأهواء السياسية والإقليمية، التي عصفت ببعض الشخـصيات والمـدارس           

كما سيأتي بيانـه في هـامش   . وربما تكلم بعضهم باسمه وهو منهم براء  . السلفية
  .لاحق، بحول االله
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مما نقلها في أذهام من رتبة الصواب إلى رتبة الحـق،           ! فيها للاجتهاد 
ثم ! كما نقل نواقضها من درجة الخطأ النسبي إلى دركة الباطل المطلق          

لَ أصحابها القائلون ا في قفص الاام، وصنفُوا        نتج عن ذلك أن جعِ    
 ةٍ تتردد بين الكفر والضلال ضمن خالتيـار  هذا رواد  بعضذلك أن ! ان

إلى مجالٍ الأصلُ فيه أن يتنـاولَ       " التضليل"و" التبديع"أدخلوا منطق   قد  
؛ فبدل أن يتعاملوا مع النـاس بميـزان         "التصويب"و" التخطيء"بمنطق  
 أجر واحد؛ تعاملوا معهـم   - على الأقل    - الذي يرجى لصاحبه     الخطأ

وكان ذلك كله مـن      !"كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار      "بميزان  
الواقع في صف العمـل الإسـلامي       " الاستصنام المنهجي "أشد أنواع   

  !المعاصر
وهذا كله إنما حصل بسبب الوقوع في مجموعة من الاخـتلالات           

  :نفصلها فيما يليوكية، افات السلالتصورية والانحر
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الكتاب " المذهبية الحنبلية باسم استيراد: الفصل الثاني
  "والسنة

  
لعل أول صخرة اصطدم ا الفكر السلفي الدخيل هـي صـخرة            

فقد كان من أخطائه المنهجية الكبرى أنـه اسـتهان بـأمر            . المذهبية
مـشروعه  الخصوصيات المذهبية للمغرب؛ فـأدى ذلـك إلى فـشل           

 بعد وفـاة الـدكتور      –ولعل بعض من روجوا له بالبلاد       . الإصلاحي
 لا خبرة لهم بالخلفية المذهبية التي تضمنتها مقولاته؛         -الهلالي رحمه االله    

نظرا لعدم الاختصاص بالفقه وأصوله، وبعلم الخلاف العالي من ناحية،          
يت إليهم على    قد ألق  - من ناحية أخرى     –ونظراً لأن الرسالة السلفية     

 ـ   فَدلِّس عليهم كثير من الأحكـام      ". الكتاب والسنة "أا هي العمل ب
الفقهية الحنبلية، وتلقوا ذلك بنوع من الـسذاجة، دون الـدخول في            
تدقيق تلك المقولات، وتحقيق مدى قوة علاقتها بالكتـاب والـسنة،           

ثم . لاًبعرضها على موازين القواعد الفقهية والأصولية، دلالةً واسـتدلا        
النظر في اختلاف العلماء من قبلُ، واستعراض أدلتهم كُلا على حـدة؛   

وقد تجلت حنبلية الـسلفية الدخيلـة في        . لمعرفة الراجح من المرجوح   
  .الأول فقهي جزئي، والثاني منهجي أصولي: أمرين

الذي هو التجلي الفقهي للسلفية متعلق بمجموعـة مـن          : فالأول
 وجعلوها من اختيـارام،     ، قال ا الحنابلة قديما     التي ،الأحكام الفقهية 

فصدرت إلينا على أا ضرب من التجديد للـدين ومحاربـة للبـدع،      
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 وعدم جواز مس اللحيـة      ،)64(كالقول بوجوب النقاب على النساء    
 ووجوب الخروج مـن     ،)65( مهما طالت  بشيء من القص والتهذيب   

ن القـول بالنـدب في      ، وبطـلا  الصلاة بتسليمتين لا بتسليمة واحدة    
، وكذا القول بتكفير تـارك      ، كما هو عند المالكية وغيرهم     )66(ذلك

 بالقنوت في صلاة    وتبديع القول ،  )67(الصلاة بناء على ظواهر النصوص    
مع أن أصله ثابت    !  على المغاربة في ذلك زمنا طويلا      شنيعتالالصبح، و 

قطوع بـه،   في السنة الصحيحة عند الشيخين وغيرهما، بل هو متواتر م         

                                                 
 

موافقة الجمهور في استثناء الوجه      هي رواية عن أحمد، ومشهور مذهبه         64
والكفين من عورة المرأة، لكن متأخري الحنابلة أخذوا بالرواية الأضعف فصارت           
تقليدا راسخا، كان سببا في معارك علمية وقعت بين بعضهم وبين العلامة الألباني             

وهو كتاب فيه من قـوة      ". الرد المفحم : " لما فند مذهبهم في كتابه     - رحمه االله    -
 .ستدلال ما يدل على تعمق الشيخ في الدراسات الأصوليةالا

 الفقهاء الأربعة على جواز قص ما زاد عن القبضة من اللحية؛ للآثـار               65
الأولى عدم الأخـذ منـها      : وقال أحمد . وغيرهم على وجوبه  . الواردة في ذلك  

فجعل المتأخرون من أتباعه اختياره هذا على الوجوب، فحرموا الأخـذ           . مطلقا
وهو مخالف لمشهور فقهاء الصحابة، الذين هم أَقْعد بفهم السنة ممن           . ها مطلقا من

 .وسيأتي لذلك بيان بعد قليل بحول االله. جاء بعدهم من الخلف
 لحـديث   - رحمـه االله     - كان ذلك قبل أن يشتهر تصحيح الألبـاني           66

 .163: صفة صلاة النبي صلى االله عليه وسلم. ن. التسليمة الواحدة
  .هو قول أحمد بن حنبل رحمه االله، والجمهور على خلافه و 67
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 صلى  –في نسخه أو عدمه، وفي علة ترك رسول االله          هو  وإنما الخلاف   
 كمـا   ؟أهو نسخ أم هو رد بيان عدم وجوبه        ، له –االله عليه وسلم    

هذا على سبيل المثـال، وإلا      . إلخ...)68(حدث في صلاة التراويح مثلاً    
س هـذا   ، لي فالفروع الحنبلية المنقولة إلينا عبر الفكر السلفي كثيرة جدا        

  .مجال تفصيلها
                                                 

 
 من بعده بين    - صلى االله عليه وسلم      - وقد اختلف أصحاب رسول االله       68

 ومضى على العمل به غير واحـد مـن          .القول بنسخه والقول ببقائه سنة جارية     
الصحابة بعد وفاته صلى االله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بـن أبي               

 -فعن أبي سلمة عن أبي هريـرة        .  وأبو هريرة رضوان االله عليهم أجمعين      طالب،
 - صلى االله عليـه وسـلم        –إني لأقربكم صلاة برسول     : ( قال -رضي االله عنه    

وكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح،             
رواه أحمـد،   .)( الكفار ، فيدعو للمؤمنين ويلعن   "سمع االله لمن حمده   "بعدما يقول   

إسـناده صـحيح علـى شـرط        : وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط   . وابن حبان 
 كما اختلفوا أهو قبل الركوع أم بعده؟ وثبتت السنة الصحيحة بذلك            ).الشيخين

وقد حكى الإمام الشوكاني الخلاف في القنوت على خمسة مذاهب، وسرد       . جميعاً
وأَمـا  : (وقال في نيل الأوطار   . وعيتهأحاديث كل فريق ثم رجح في النهاية مشر       

فَعنـه  .) الْقُنوت قَبلَ الركُوع فَهو ثَابِت عِند النسائِي مِن حدِيثِ أُبي بنِ كَعـبٍ            
  هنااللهُ ع ضِير) :           ـوتِرولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يسـلَ    أَنَّ رقَب ـتقْنفَي

وصححه الألباني في الإرواء وفي تعليقه على       . ه النسائِي وابن ماجه   روا). الركُوعِ
 الألباني أحاديث القنوت في صلاة الـصبح        وقد صحح . سنن ابن ماجه والنسائي   

 وعن عدد من الصحابة والتابعين استمراراً بعد        - صلى االله عليه وسلم      -عن النبي   
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بعض في   -فقهية   أحكاما   ن منهم  المعاصري بعض جرخقد  وهذا،  
 ـ   وقواعده هممذهب  على أصول  -  الجديدة النوازل ل القـول   ، من مث

 من   على مطلق المنع    اعتماداً ! بشتى أنواعه  "الفتوغرافي"بتحريم التصوير   
؛ لى علل المنـع   ، دون النظر إ    بمفهومه القديم الوارد في الحديث     ،التصوير

 م ولعد  لوجود عدة فوارق بين الأصل والفرع،      ؛ باطلةٍ ةٍسيِفوقعوا في أقْ  
  ).69(تحقيق مناط النصوص بما يناسب النازلة الجديدة بصورة سليمة

                                                                                                   
 

إرواء . ن. دم النسخ، وبقاء مشروعيته   وفاته صلى االله عليه وسلم؛ مما يدل على ع        
  .166-2/160: الغليل

 
إمـا  :  كل الأحاديث الواردة في منع التصوير راجعة إلى إحدى علـتين            69

 -من مثل قوله    . المضاهاة وإما الوثنية، وإما هما معا؛ فتكون العلة مفردة ومركبة         
خـلَ علَـي    د: ( فيما ترويه عاشة رضي االله عنها قالت       -صلى االله عليه وسلم     

 ، وقَد سترت سهوةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تماثِيـلُ        - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    -رسولُ اللَّهِ   
    ههجنَ ولَوتو كَهته آها رقَالَ ،فَلَمةُ " : وائِشا عي!        مـواللَّهِ ي دا عِنذَاباسِ عالن دأَش 

 –رضِي اللَّهم عنهـا      - هاعنو. متفق عليه !")  بِخلْقِ اللَّهِ  يضاهونَلَّذِين  الْقِيامةِ ا 
)    اوِيرصا تقَةً فِيهرمن ترتا اشهولُ اللَّهِ      ،أَنسا رآها رفَلَم -      ـلَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص
-     لْهخدي ابِ فَلَملَى الْبع ؛قَام   فْترةَ   فَعاهِيهِهِ الْكَرجفِي و، ولَ اللَّهِ   : فَقُلْتسا ري ! 

 : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ؟ ماذَا أَذْنبت  ،أَتوب إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ    
 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .ا وتوسدها  اشتريتها لَك لِتقْعد علَيه    : قُلْت ؟ما بالُ هذِهِ النمرقَةِ   

   لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عونَ      " :صذَّبعةِ يامالْقِي مورِ يوذِهِ الصه ابحإِنَّ أَص،  مقَالُ لَهفَي : 
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بـدءا بالإمـام     - رحمهم االله    -وقد كثر النقل عن أئمة الحنابلة       
سلام ابن   الجوزي، وابن قدامة المقدسي، وشيخ الإ      أحمد، ثم الإمام ابن   

تيمية، وتلميذه الرباني الإمام ابن القيم، وانتهاءً بشيوخ العصر منـهم،           
كالعلامة ابن باز، والشيخ العثيمين رحمهمـا االله، وسـائر المنتـسبين            

 ألقام وكناهم علـى     وجرت. السعودية" ر العلماء هيئة كبا "لمؤسسة  
ير منـهم   ألسنة المنتسبين للتيار السلفي بالمغرب؛ حتى رسخت لدى كث        

دون ذكر ماذا يقصدون ـذا اللقلـب؛        ") شيخ الإسلام "قال  (عبارة  
! لظنهم أن المعني واضح؛ وظنهم أن شخصا واحدا هو من اشتهر بـه            

                                                                                                   
 

  ملَقْتا خوا ميقَالَ !"أَحالْ       " : و لُهخدلَا ت روالَّذِي فِيهِ الص تيلَائِكَةُإِنَّ الْبمتفق !") م
  .عليه

ولا شيء من ذلك متحقق في نوازل التـصوير الفتـوغرافي ومـا شـاه،          
كالتصوير بالفيديو أو نحوه؛ لأن هذا إنما هو نقْلٌ للصورة، ولـيس تـصويرا في               

والأولى أن تقاس الصور    . وإنما التصوير ما كان فيه محاولة إبداع بشري       . الحقيقة
 جـل   -لمرآة؛ إذ كلاهما يعكس الصور التي خلقهـا االله          الفتوغرافية على صور ا   

وأما الوثنيـة فـلا     .  على أصل خلقتها الفطرية، بلا مضاهاة ولا تحوير        -جلالُه  
علاقة لها بالصورة من حيث هي صورة، ولكنها متعلقة بالمعتقدات الفاسـدة أنى             

 والمـشكلة في  . كانت، ولو تعلقت بشجر أو حجر، أو أي شيء مما لا روح له            
اية المطاف راجعة أساسا إلى قضية المصطلح؛ إذ ما كان ينبغي أن يسمى مثـل               

، بل كان أولى أن يوضع له اسم غيره؛ لأن المصور إنما هو االله جل               )تصويرا(هذا  
 .وهو اسم من الأسماء الحسنى. جلاله
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وهـو  .  رحمـه االله   وإنما هم يقصدون شيخ الإسـلام ابـن تيميـة         
؛ الحنابلـة فقـط   متأخري  عند  الإطلاق إنما هو    ، ولكن   )70(صحيح

أم في المغرب المالكي،    إلى  لا ينتبهون   هم  لكنو! وجب التقييد ولذلك  
 عبـد   الإمام ابن ك ! ذا اللقب   المغاربة هم أيضا عندهم من اشتهر      وأن

 .)هـ474: ت(الإمام أبي الوليد الباجي   ، و )هـ463:ت(البر الأندلسي 
شـيخ الإسـلام ابـن العـربي العلـوي          : اشتهر به من المتأخرين   ثم  

  .ي، المتوفى في القرن الماضالسجلماسي
أبـو  المحدث الحافظ    : قديما وممن اشتهر ذا اللقب من غير المذهب      

 أبو إسماعيل  و ،)هـ450 :ت( الصابوني    بن عبد الرحمن   عثمان إسماعيل 

                                                 
 

تقـي  هو شيخ الإسلام بحق، العالم ادد، والفقيه اتهد، العابد الزاهد،            70
 الدمشقي،  السلام بن عبداالله الحراني    الحليم بن عبد   أحمد بن عبد  أبو العباس   الدين  

امتحن ! قَدس االله سِره، ونور قبره    . هـ728: المشهور بابن تيمية، والمتوفى سنة    
وابتلي، فسجن عدة مرات؛ بتحريض من جهلة الطرقية، وبعض علماء الـسوء،            

ثم كفَّر كل من أطلق عليـه لقـب         ! عدواناحتى إن أحدهم باء بتكفيره ظلما و      
وقـد أورد صـاحب     ! وهذا من أعظم الباطل والبـهتان     ! كذا"! شيخ الإسلام "
 الشمس بن ناصـر     ،مام حافظ الشام  للشيخ الإ عنوان مصنفٍ   " كشف الظنون "

الرد الوافر  : ( هـ، يبطل فيه تلك الدعوى، وهو كتاب       842:  المتوفى سنة  ،الدين
ما صرح  ؛ عندما   ) كافر "شيخ الإسلام "بن تيمية   اطلق على   أن  ن م أعلى من زعم    

كشف الظنون لحاجي   . ن.  المشهورة  في مسألة الطلاق   ، في مجلسه  أحدهمبذلك  
  .1/838: خليفة
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وسراج  ،)هـ481 :ت(عبد االله بن محمد الأنصاري الهروي الحنبلي        
يحيى شرف الدين   القاضي  و ،)هـ805: ت: (ني الشافعي الدين البلقي 
 زكريـا بـن     القاضي أبو يحيى   و ،)هـ871(الشافعي  اوي  المنبن محمد   

 وأما  .وغيرهم كثير  ،)هـ928: ت(الشافعي  المصري  محمد الأنصاري   
صِمن وبه فيف غير اشتهار فأكثر من أن ي حىص.  

 وذلك  الدولة العثمانية بتركيا أيضا كانت تعتمد هذا اللقب؛       كما  
 ـ     اسطنبول، على غرار    في" دار الحكمة "لتمييز منصب رئيس العلماء ب

 شيخ  :ومن أشهر شيوخ الإسلام بالدولة العثمانية     . بمصر" شيخ الأزهر "
  .الإسلام العلامة مصطفى صبري رحمه االله

دون !) قال إمام أهل السنة والجماعـة     : (وغير ما مرة سمعت قولهم    
تعيين المعني؛ لظنهم أنما هو شخص واحد أيضا من اتصف ذا الوصف            

) هـ241: ت(ون به الإمام أحمد بن حنبل     وإنما يقصد ! من دون العالمين  
 وقد عاش قبله بأكثر     –) هـ179:ت(وكأنَّ مالكا بن أنس   . رحمه االله 

أو كأنه كان إمام    !  لم يكن كذلك   -من قرن ونصف القرن من الزمان       
وقد علِم تاريخيا أن مالكـا      !" أهل السنة والجماعة  "طائفة أخرى، غير    

 -الاجتمـاعي    على المستوى المـذهبي      -لأول  رحمه االله هو المؤسس ا    
كل الأئمة الأربعة هـم     و! فقهاً وعقيدةً " السنة والجماعة أهل  "لمدرسة  

" رفع الملام عن الأئمة الأعلام    "، وما كتاب    "أهل السنة والجماعة  "أئمة  
لي المدسوس في الفكر الـسلفي  ولكن الهوى الحنب! مية عنا ببعيد  لابن تي 

لوصف على الإمام أحمد رحمه االله، ومعلوم ما في         الوافد، قد قصر ذلك ا    
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فردد بعـض   ! ذلك من التقوية لآراء الحنابلة الفقهية إذا اختلف الناس        
      املة لمصادر التمويل في    المغاربة ذلك؛ بسبب الجهل حينا، وبسبب ا

  )71!(كل ذلك والقوم يدعون محاربة المذهبية. الخليج أحيانا أخرى
وصارت !  الفقهية المالكية بالجملة وبلا تمييز      بدعتِ الخلاصات  وقد

أقوال المغاربة باطلة حتى يثبت بصحتها الدليل؛ بينمـا أقـوالهم هـم             
  !صحيحة حتى يثبت ببطلاا الدليل

ومن أغرب الأشياء التي صادفتها أكثر من مرة في بعض مصنفام           
د  يعزون الحديث إلى مسند أحم     - مثلا   -عند تخريجهم للأحاديث أم     

 ثم إلى صحيح البخاري أو مسلم أو هما معا، ثم           - إن كان في المسند      -
إلى كتب السنن الأربعة مثلا، ويكون الحديث المقـصود بـالتخريج           

     الِكإلى إخراجه في الموطأ، ولكنـهم       - رحمه االله    -والتوثيق قد سبق م 
كان فإن  ! والأمر يتكرر في غير ما مصنف ورسالة      ! يغفِلُونَ ذلك إغفالاً  

. القصد الاقتصار على المصادر الصحاح فالعزو إلى البخـاري كـافٍ          
وأما إن كـان القـصد الترتيـب        ! والموطأ أصح من المسند بالإجماع    

فلـم يبـق إذن إلا التـأثر        . التاريخي للمصادر فالموطأ أقدم من المسند     
  .اللاشعوري أو الشعوري بالنـزعة الحنبلية

هجي، وذلك هو المـسمى عنـد       هو التجلي الأصولي المن   : والثاني
وهو من أدق الأمور المذهبية . "الاجتهاد في إطار المذهب"ـالأصوليين ب 

                                                 
 

  ).مفهوم العالِمية: (  قد بينا بطلان ذلك بما فيه الكفاية في كتابنا71
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وهذا . حيث لا يستطيع اكتشافها إلا أهل الاختصاص من أهل العلم         
ينسحب على كثير من الفتاوى المعاصرة التي قال ا بعـض علمـاء             

 مع  ،ات العلمية وقد ذكرت غير ما مرة عند بعض الحوار       . التيار السلفي 
 ، إنما هي تخريجة حنبليـة     ، أن هذه المسألة أو تلك     ،بعض إخواننا منهم  

وليست نصا من الكتاب والسنة، بل هي ضرب مـن الفهـم لهمـا؛              
فَيعترض علينا بأن القائل ا إنما هو فلان أو علان من مشاهير العلماء،             

ا؛ بدعوى أنـه    وهو عندهم ليس متمذهبا أصلا، لا بالحنبلية ولا بغيره        
 أكبر الجهـل    وهذا من . خالف أحمد بن حنبل رحمه االله في كذا وكذا        

 الدعوى باطلة علميا وواقعيا؛ لأن المذهبية ليـست         ذه ه فإن! وأعظمه
بالضرورة تقليدا لإمام المذهب في الفروع، بل قد تكون مجرد تقليد له            

 في إطار   الاجتهاد"وهذا هو   . في الأصول، مع إمكان مخالفته في الفروع      
" اتهد المطلـق  "وأما اتهد في الأصول والفروع معا فهو        ". المذهب

وترتيبـا   وهو الذي اتخذ لنفسه منهجا أصوليا غـير مـسبوق،         . حقا
بل هو في تـاريخ الأمـة       ! وهو من الندرة بمكان   . استدلاليا خاصا به  

  .أرباب المذاهب البائدة والباقيةوهم !  صنف معدود
 الإمام الأعظم أبا حنيفة     ف ومحمد بن الحسن   أبو يوس وقد خالف   

وكـذلك  . النعمان، ومع ذلك صنفهما العلماء ضمن طبقات الحنفية       
 وابـن   ،مام ابن القاسم، وابن وهـب، وسـحنون       كان الأمر مع الإ   

 كلهم خالف الإمام مالكا، وهم مع ذلك من رواد المذهب           الماجشون،
ستنباطات خالفوا فيهـا    وقد تفرد علماء المغرب والأندلس با     . المالكي
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الإمام مالكا، من أمثال الإمام ابن عبد البر، وابن رشـد الجـد، وأبي       
الوليد الباجي، وأبي بكر بن العربي المعافري، وأبي عبد االله القـرطبي،            

والإمام أبي إسحاق الشاطبي، وغيرهم كثير، حتى اشـتهرت مقولـةٌ           
 والأندلسي، وهـي    أندلسية جرت مجرى المثل في الفقه المالكي المغربي       

ورغم ذلك كله كانوا حماة المـذهب       !) لَسنا ممالِيك لِمالِكٍ  : (قولهم
وقد واجه الإمام أبـو الوليـد البـاجي         . المالكي ومجدديه عبر التاريخ   
 مواجهة شـديدة؛    - رحمهما االله تعالى     -معاصره ابن حزم الظاهري     

اتهـدين لا مـن     دفاعا عن المذهب المالكي، مع أن الباجي يعتبر من          
" مالكيتـه "وما أنكر أحد من هؤلاء وأولئك       . المقلدين الحرفيين لمالك  

  !قط، ولا تنكَّر لها
وكذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمـة االله            
عليهما، وكثير من علماء العصر، كالعلامة ابن باز، والشيخ العثيمين،          

هـم  . ، وغيرهم من فضلاء اددين    )72(والعلامة ناصر الدين الألباني   

                                                 
 

 رحمه االله   -باني    بعضهم لا يقبل أن نصنف العلامة محمد ناصر الدين الأل           72
 ضمن حنابلة العصر؛ وذلك بسبب ما صـار للمذهبيـة في            -وأجزل له المثوبة    

 - بالمعنى الأصولي    –وليس الأمر كذلك، وإنما المذهبية      ! أذهام من معنى قدحي   
لا تعدو أن تكون عبارة عن منهجية في الفقه عن االله ورسوله، وما دون ذلك فهو      

الشيخ العثـيمين،   :  حنابلة العصر إلى قلبي اثنين     ويشهد االله أن من أحب    ! فوضى
فأما الأول فقد رأيته في مكة بالمسجد الحـرام         . والشيخ الألباني رحمة االله عليهما    
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وهو يدرس، وقد كان شيخا فقيها حقا، ربانيا مربيا، محبوبا لدى العامة والخاصة،         
  .لطيف المعشر رقيق القلب، حكيما

 فقد كان رجلاً    - رحمه االله    -د ناصر الدين الألباني     وأما الشيخ العلامة محم   
وأحسب أنه مر في حياته بثلاثة أطوار، كمـا قـرأت في            ! في أمةٍ، وأمةً في رجل    

فبعدما برز في العلم، كان     . سيرته الذاتية واستنبطت من تطور منهجيته في الفتوى       
 -فقد أنجز !  الحديثفي" أمير المؤمنين "محدثا متينا، ثم صار مجتهدا في الحديث، بل         

قـد  !  من التحقيقات والدراسات الحديثية ما ينوء به جيل من العلماء          -رحمه االله   
ثم صار بعـد    . بارك االله له في علمه وفي وقته وفي عمره؛ فكان ما كان من أمره             

فقد اشتغل بمنهج حنبلي في الفهم للأدلة،       ! ذلك فقيها مكينا، بل مجتهدا في الفقه      
 والاستدلال، لكن بروح استقلالية نادرة، فكان بذلك مجتهدا في          وترتيب الحجاج 

إطار المذهب؛ ولذلك ربما خالف الإمام أحمد بن حنبل في بعض المسائل، علـى              
عادة اتهدين من أتباع المذاهب، كابن تيمية عندهم مثلا، وكأبي الوليد الباجي            

  .وأبي بكر بن العربي عندنا
 كاد أن يكون مالكيا؛ لقولـه بالعمـل، لا          والعجيب أنه في بعض الأحيان    

، ولكنه كان يلحظ عمل الصحابة والتابعين، خاصة في         "عمل أهل المدينة  "أقصد  
السنن ذوات الهيآت، ويعتمده في الاستدلال والترجيح، ويقيـد بـه مطلقـات             

، وقولـه   "إعفاء اللحى "و" قص الشارب "الأحاديث، كما في فهمه الخاص لمعنى       
اب على النساء، وعدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد           بعدم وجوب النق  

كل ذلك بناء على تقييد مطلقات الأحاديث بما جرى عليه العمل لدى            . الركوع
وله فتاوى أخرى عجيبة اعتمد فيها إضـافة إلى النـصوص           . الصحابة والتابعين 

مصار الكبار  الشرعية ما عمل به السلف الصالح في المسألة، وكذا أقوال فقهاء الأ           
وقد كان من قبلُ يميـل إلى الأخـذ         . وذلك هو الفقه حقا   . من الأربعة وغبرهم  
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مجتهدون حقيقة، ولكن في إطار المذهب الحنبلي، أي باستعمال أصوله          
. ولا يعيب ذلك أحداً منهم أبداً     . وقواعده في الاستنباط والاستدلال   

ومن هنا؛ فكثيرا ما يفتي أحدهم بحكم ما، في أمر حادث جديد مـن              
بمعنى أا مخرجة على أصـول      نوازل العصر؛ فنقول هذه فتوى حنبلية،       

                                                                                                   
 

بظواهر النصوص في الأوامر والنواهي مطلقا، ولا يمل إلى تخصيص ولا تقييـد إلا              
وبذلك أزعم أن العلامة الألبـاني      . قليلا، على عادة فقهاء الحنابلة في هذا الشأن       

  .حقيقة في هذا العصررحمه االله كان من اددين 
إلا أن الملامة التي لحقته من بعض الجهات راجعة في الحقيقـة إلى مـشاكل               

 -وربما استمعت إليه أحيانـا      ! صدرت من بعض أتباعه المدسوسين على مدرسته      
 كيف يحاول بعض طلابه أن يورطه       -كما في بعض الأشرطة المسجلة من دروسه        

رحمه االله ذلك بذكائه؛ فيرد على الـسائل        في أجوبة تثير الفتن؛ فيكتشف الشيخ       
وغير ما  . مؤدبا إياه بعبارات شديدة، قبل أن يفصل في الإجابة على ميزان حكيم           

مرة ذُكِر في مجلسه بعض العلماء من مخالفيه بالسوء؛ فيغضب لذلك ويرد على من              
واْ قَوامِين لِلّـهِ شـهداءَ      يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُون    : (باء بتلك الغيبة بقول االله تعالى     

اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُواْ     . بِالْقِسطِ ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُواْ       
وفرق كبير بـين مدرسـته الـسلفية        )! 8:المائدة)(اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُونَ     

، أو  "سـلفية شـكلانية   "وبين ما تفرع عنها من مدارس، انحرفت إلى         المعتدلة،  
وقد علِم في كتاب االله     . وتلك قضية أخرى  "! مخابراتية"، أو   "قتالية"، أو   "سِبابِيةٍ"
فتقبله االله في الصالحين المصلحين، وغفر لنـا ولـه          )! ألاَّ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى    (

  .آمين. أجمعين
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كما نقرأ لبعضهم فتاوى مخرجة على أصـول أبي حنيفـة،           . المذهب
  .ككثير من فتاوى العلامة يوسف القرضاوي مثلاً

وكان حريا بمن تأثروا بالدعوة السلفية من المغاربة أن ينتبـهوا إلى            
الأقوال الحنبليـة نقـلا     كثيرا من   بل نقلوا   .  لم يفعلوا  ملكنه. هذا كله 

لا أا ضرب من الفقه للكتـاب       ! حرفيا، على أا هي الكتاب والسنة     
سواء في ذلك ما هو حنبلي محض، أو ما هو مخـرج علـى              . والسنة

فاصطدموا بما جرى عليه العمل مـن الفقـه المـالكي           . قواعد الحنابلة 
  !وتكسرت تيارام على صخرة الجهل بالاختلاف المذهبي. المغربي

  .واالله وحده المستعان. وفق من وفقه االلهذلك، وإنما الم
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الأخطاء المنهجية للتيار السلفي في : الفصل الثالث
  تدبير الشأن الدعوي بالمغرب

  
 وقـوع التيـار      مذهبية، من إشكالات بيانه  قد ترتب عما سبق      ل

 الحنبلي  ، متفرعة عن استصنامه   بالمغرب في عدة أخطاء منهجية    السلفي  
  هي كمـا   ، فرعية  ومضمونا، نوجزها في خمسة أخطاء     شرقي شكلا الم

  :يلي
اختلال الإعراض عن المذهب المالكي و    :   الخطأ المنهجي الأول    -

  ميزان الأولويات
أن يدرسـوا تـاريخ     السلفي بالمغرب    التيار   لقد كان حريا برواد   

فللمالكية أيضا سـلفيتهم لـو      .  لتأصيل مقولام فيه   ؛المذهب المالكي 
فقد اشتهر منهم الإمام ابن عبد البر، وابـن أبي زيـد            ! كانوا يعلمون 

القيرواني، والإمام أبو إسحاق الشاطبي، والإمام أحمد زروق الفاسـي،          
فهؤلاء من أبرز فقهاء المالكية الذين اشتهروا بمحاربـة         . وغيرهم كثير 

البدع في العقائد والعبادات والتصوف، لكن دون النقض لمذهبيتـهم          
تنكر لتصوفهم السني، تماما كما صنع الإمام ابن القـيم          المالكية، ولا ال  

رحمه االله في الحفاظ على حنبليته الاجتهادية، وتصوفه السني الأصـيل           
  !معاً



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة الإسلامية بالمغرب ةستالأخطاء الـــــــــــــ 
 

 

142

لكن إخواننا بالمغرب لم يستطيعوا التخلص من تقليـد المذهبيـة           
 فقد كانت مدارسـهم     !الحنبلية حتى على المستوى المدرسي البسيط     

" زاد المـستقنع  "ه على الخلاصة الحنبلية المشهورة      العتيقة تركز في الفق   
رسـالة  "أو  " مختصر خليل : "وشروحه، بدل الخلاصة المدرسية المالكية    

لابن جزي  " القوانين الفقهية "، وشروحهما، أو    "ابن أبي زيد القيرواني   
ثم الإحالة في الفتوى العامة علـى المـصادر الحنبليـة           . الغرناطي مثلا 

ن قدامة، مع وجود الأمهات المالكية التي تبز كتاب         لاب" المغني"ككتاب  
لشيخ " الاستذكار"مادةً ومنهجاً، وحجةً واستدلالاً، ككتاب      " المغني"

 ـ463:ت( الإسلام حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر الأندلسي        ، )هـ
  زيـد لابن أبي" النوادر والزيادات"له أيضا، وكتاب " التمهيد"وكتاب  
للقاضـي عبـد الوهـاب      " المعونة"، وكتاب   )هـ386:ت( القيرواني
: ت( لأبي الوليد البـاجي   " المنتقَى"، وكتاب   )هـ422:ت( البغدادي

 ـ520:ت( لابن رشـد الجـد    " البيان والتحصيل "، و )هـ474 ، )هـ
" مشارق الأنوار على صحاح الآثار    "له أيضا، و  " المقدمات الممهدات "و

عارضـة  "و" نأحكام القـرآ  "، و )هـ544:ت( للقاضي عياض السبتي  
 ، كلها لأبي بكر بن العـربي المعـافري        "القبس"، وكتاب   "الأحوذي

 لأبي عبـد االله القـرطبي     " الجامع لأحكام القـرآن   "، و )هـ543:ت(
 ـ684:ت( للإمام القـرافي  " الذخيرة"، ثم   )هـ668:ت( . إلخ)... هـ

فالمكتبة المالكية هي من السعة والضخامة والشمول؛ بحيث لا تستوعبها          
ولكن الهـوى المـذهبي اللاشـعوري       .  ولا تحصرها الأقطار   الأعمار،
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استوطن قلوب كثير من دعاة السلفية الحنبلية فصعب عليهم الرجوع          
  .إلى تراثهم الخاص

والتنافس بين المشرق والمغرب قديم، فَمِن قَبلُ كَتب أحد المشارقة          
 للقاضي عياض السبتي، فيه شيء    " مشارق الأنوار "تقريظا على كتاب    

  :من التعريض بالمغاربة، وهو قوله
  ! فيا عجباً كَونُ الْمشارِقِ بِالْغربِ***مشارِق أنوارٍ تبدت بِمغرِبٍ 

 تعجب صاحبِه من صدور العلم عن       - رحمه االله    -فلم يقبل القاضي    
  :المغاربة؛ فرد عليه ببيت معارِضٍ له قال فيه

  ! وإلاَّ فَلاَ فَضلٌ لِتربٍ علَى تربِ*** إلاَّ رِجالُها وما شرف الأوطَانَ
 إنشاد الإمام ابن حـزم الظـاهري        - لدى المغاربة    -ومشهور جدا   

  :الأندلسي
أنا الشمسفي ج وومِلُ العنِ مةٌير   ***كِلَ ونع يبِـي طْلَعِيأَنَّ م 

الغرب!  
لَووي مِنِ أننابِانِ ج لشالِ طَقِرلَ*** ع جعلَد ى ما ضمِاع رِكْ ذِني 

النهب!  
وشهد االله أننا لا نقول هذا تعصبا للمغاربة، ولا للفقه المـالكي،            
ولكنا نقوله بيانا للحق وترجيحا للحكمة، ولوجوب مناسبة الزمـان          
 والمكان والإنسان والبيئة، في الدعوة إلى االله، إحيـاءً للـسنن وإماتـة          

  .للبدع
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ثم كان أَولَى بمن تصدى لتجديد العلم بالمغرب صادقا؛ أن يبـدأ            
 رضي االله عنهما    -بصغار العلم قبل كباره، كما روِي عن ابن عباس          

فيؤسس التعلم على المذهب المالكي أولاً،      ). 73( في صحيح البخاري   -
لمطلق، ثم يرتقي به إلى محاولة الاجتهاد في إطاره، ثم إلى رتبة الاجتهاد ا            

دون التعرض لمذهب العامة مما جرى به العمل من مذهبهم؛ لما فيه من             
  !الفتن ما االله به عليم

دون . ت العلمية التأصـيلية   ثم كان أولى م أن يتجردوا للدراسا      
 وأن  !الاستغراق في القيل والقال، وسهر الليالي في اغتيـاب الرجـال          

كتب الفقه المـالكي،    يتفرغوا لخدمة الكتاب والسنة من خلال تأصيل        
دلالةً واستدلالاً، وتصفيته مما علق به في عصور الانحطاط من البـدع،            
كما حصل لغيره من سائر المذاهب الفقهية بلا استثناء؛ بسبب فـشو            

وأن يـشتغلوا بـرد كـل متونـه     . الجهل وسيطرة التقليد على العباد  
سـتنباطية،  ومنظوماته إلى أصلها من الكتاب والسنة، وبيان طرائقها الا        

 علـى   - من الناحية المنهجية خاصة      -ومآخذها الاستدلالية، وبنائها    
. الأصول والقواعد التي قال ا مالك رحمه االله، وجعلَها أساس مذهبه          

 بتلك  –ولا يمنع ذلك أبداً من رد بعض الأقوال وإبطال بعض الأحكام            
وأولى، لكـن    مما تبين أن غيره أرجح منه        -القواعد والأصول نفسها    

على علم وبصيرة، كما صنع من قبلُ أئمة المذهب الكبار، من أمثـال             

                                                 
 

 ".العلم قبل القول والعمل: "كتاب العلم، باب: بخاري صحيح ال 73
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. الإمام ابن عبد البر، وابن رشد الجد، وأبي بكر بن العربي، وغيرهـم            
وما عاب أحد من أهل العلم عليهم صنيعهم، بل اتخذوهم أئمة لهم،            

وصاروا م مقتدين، وباجتهادهم متعبدين؛ لِما تـواتر مـن تفـوق            
  .علمهم، وخالص نصحهم، وصفاء صدقهم، وبالغ حكمتهم

 بتربية جيل   - لو كانوا عقلاء     –ثم الاشتغال من خلال ذلك كله       
من العلماء اتهدين، والحكماء الربانيين، لتأسـيس ـضة علميـة           

  .إصلاحية بالمغرب؛ إذ بغير ذلك لا يكون لهم ولا للدين شان
قد فقدت   -عد هذا وذاك       ب –بالمغرب  إن الحركة السلفية    هذا، و 

 بـسبب اضـطراب ميـزان       ؛نصرة الناس في اال الدعوي الصرف     
 مخاطبـة    عنـد  "التواصـل "، والجهل الفظيع بفن     الأولويات الدعوية 

وذلك بالتركيز على المفاسد الجزئية الخلافية، وإهمال المفاسد        ؛  الجمهور
وية، وطبيعـة   وعدم مراعاة حاجة البيئة الدع    ! الكلية الإجماعية القطعية  

مشكلاا، بل إن أغلبهم ينقل إلينا معارك ليست واقعة ببلادنا أصـلا،     
أو ربما نحن نعاني ما هو أعظم منها، فلا ينتبهون إلى الاختلاف البيئي،             
وينخرطون في إيقاظ فتن ومشاكل هي عندنا بحكم الميتة؛ فيفـسدون           

 !ولا يصلحون، ويدمرون ولا يعمرون
  جفَع بجعأمر من يشعل نيران معارك كلامية حول قضايا         وإنْ ت ب

، في بيئة مات فيها     "الإثبات والتعطيل أو التأويل   "، و "الذات والصفات "
ومن أغـرب الغرائـب     ! أو ربما مات التدين ذاته    ! علم الكلام أصلا  

وأكلح الطامات أن يثار مثل ذلك في أروبا، بين شباب أضاعوا ديـن             
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اليات الإسلامية هناك، وكذا بين قـوم       آبائهم وأجدادهم من أبناء الج    
وما كان أحـوج هـؤلاء      ! حديثي العهد بالكفر من المسلمين الجدد     

لئـك  وولكن العمى المنـهجي يجعـل أ      ! وأولئك إلى التلطف والتألف   
! مصرين على البدء بما حقه التأخير، أو ربما حقه الإلغاء كلية          " الدعاة"

  !ولا أكثرفيكونون بذلك مجرد موقظين للفتن لا أقل 
ومن الاختلال المنهجي أيضا الغلو في محاربة البدع، وعدم التمييـز           

، على ما قرره العلمـاء في       "البدع الإضافية "وبين  " البدع الحقيقية "بين  
ثم بين ). 74(هذا الشأن ورتبوه، من أمثال أبي إسحاق الشاطبي رحمه االله

 ـ    . بدع العقائد وبين بدع العبادات      في  عبـادة ه  وبين ما الشأن فيه أن
 تعليمية، كقراءة الحـزب القـرآني     الوسيلة   مساق ال   لكنه سيق  ؛الأصل

ل أداء الأذكار والدعوات، وبين ما هو عبادة محـضة   اشكأ و بالمساجد،
 كحقائق الإيمان الكبرى من إخـلاص الـدين، وأداء          ،مقصداً وغايةً 

عـدم مراعـاة    فمن الخطأ   . صلوات، خشوعها وركوعها وسجودها   ال
، وما ينبغي الخـتم بـه،        كله  فيما ينبغي البدء به من ذلك      الأولويات

  !وتقديس الاجتهادات الحنبلية في ذلك كله
مـع بعـض    ا  نعمج  في مجلسٍ  ، من بعضهم  ومن أغرب ما شهدته   

  الفكر والثقافة،  برغت م !يرينكِّ من أشهر الس    وقد كان أحدهم   ،المثقفين
أبعه إلى رب   منيبا تاب ف ،له االله برحمته   ثم شم  ! ما يكون عن الدين وأهله     د! 

                                                 
 

  .1/210:  كتاب الاعتصام74
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 والتـزام    الـصلوات  أداءشرع في   و ، هجرانا تاما  هجر حياته الأولى  و
رجال الدعوة  "إخواننا من   بعض   على يد كان    ذلك ولكن. الأوقات
أحـد  به  لما تكلم صاحبنا في الس صادف أن كان         ف ،)75("والتبليغ

  وقد انعقدت عبـسةُ    زا،ئ مشم ؛ فأعرض عنه  المتأثرين بالسلفية الحنبلية  

                                                 
 

ربما شاب منهجها الدعوي شيءٌ     " الدعوة والتبليغ " وإني لأعلم أن جماعة       75
من الاختلال؛ بسبب إسناد بعض المهام الدعوية للعوام، والغلو أحيانا في تمجيـد             

 رفع بعـضها إلى مرتبـة الوجـوب         الوسائل الدعوية المستعملة عندهم؛ لدرجة    
وفي عدم احترام ميزان الأولويـات      ! الشرعي، فيقعون بذلك في إلزام ما لا يلزم       

 أا ظُلِمت   - مع ذلك    –إلا أنني أشهد    . الشرعية في حياة الأشخاص، ونحو ذلك     
من لدن التيارات السلفية ظلما كبيرا، فقد بخسوها حقها؛ إذ جردوها من كـل              

وإننا لنشهد  ! وصاروا تجاهها إلى غلو مضاد    !  يعترفوا لها بأي فضيلة    حساناا، ولم 
أا قد أفادت المغرب كثيرا؛ بنشر الخير والصلاح زمنا ليس باليسير، خاصـة في              
البوادي، وفي بعض المناطق النائية، مما لم تستطع لا السلفية ولا الحركة الإسلامية             

قتحمت الخمارات والملاهـي بـدعوا      وأما في المدن فقد ا    . الحديثة الوصول إليه  
 وهي لا تواجـه أحـدا إلا        !الحكيمة، متحملة كل أنواع الأذى النفسي والمادي      

وقلما وجِدت في العالم الإسلامي جماعـةٌ       . بالكلمة الطيبة، وبالصبر على الأذى    
دعوية بلغت مبلغها من حيث أخلاق الحلم والصبر والتضحية العجيبة، لولا بعض            

وكان الأولى بالمصلحين السلفيين مواجهـة      . ذي خالط أقوالهم وأفعالهم   الجهل ال 
جماعة التبليغ بالنقد البناء، معترفين لأصحاا بما أنجزوا من خير، وناصحين لهـم             

وإنمـا  . وكُلٌّ ميسر لما خلِق له    . وإنما العصمة للأنبياء وحدهم   . فيما أخطؤوا فيه  
  .الموفق من وفقه االله
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التائـب  قد كـان     و !الشديد إزاء صنعه   بالحرج    حتى شعرت  !وجهه
 !التـأليف التلطف و الاحتضان و الجديد أشد ما يكون في حاجة إلى        

 مع   تكلمت ثم! خاصة وأن زملاءه القدامى قد أشعلوا نار الحرب ضده        
  :ائلا لهق ،بنوع من اللوم والعتاب الرقيق – بعد ذلك –صاحبي 
   قد صلح حاله؟ أن صاحبناألا ترى -
 )!كذا (..!ولكن المنهج فاسد:  بسرعةأجابنيف -

  ..! واالله المستعان!ي لهذا أشد مما وجدت من عبستهوكان ألم
 ؛فسوق وعصيان أقرب إلى الكفر      بين  يسوي فأي منهج هذا الذي   

 هذه الموازين لفـي     ؟ تاالله إن  نٍخدبعض   هاب ربما ش   وإيمان وبين صلاح 
  !ل مبينضلا

ن الجهل بالبيئة وحاجاا مثلا أن تقَام الدنيا وتقْعد؛ حربـاً           وإنه لم 
 !لا سلطان لهم عليه ولا على الناس      في وقت   " قرآنحزب ال "على قراءة   
وإنما النتيجة .  وتدبراً، تلاوةًليسلكوهم في الأحسن والأصلحولا إمكان   

 هـي   ؛ان مثل هـذا   ، وفي زم   في بلد مثل هذا    ،الطبيعية لعمل مثل هذا   
شـتغال بـه    والإسهام في تضييق دائرة الا    ! جب القرآن على الناس   ح

 لكانوا هم أول من      ولو علموا طبيعة الظروف المحيطة م      !قبال عليه والإ
قد تجرد  !  جيل مغرب العقل مفتون الوجدان     ا نبت فيه  ظروف! يقرؤه

ه مـن   منه تيار يناضل من أجل حذف القرآن كله من البلاد، وانتزاع          
! ورحم االله ابن تيمية، فقد دبج كلاما أغلى من الذهب         ! قلوب العباد 

في سياق وضع موازين المصالح والمفاسد، في فقه الأمر بالمعروف والنهي           
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فيما إذا تعارضـت المـصالح      : "القاعدة العامة (في  عن المنكر، فقال    
والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمت؛ فإنـه يجـب تـرجيح           

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جـامعين         " (...)  منها الراجح
بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا            
أو يتركوهما جميعا؛ لم يجز أن يؤمروا بمعروف، ولا أن ينهوا عن منكر،             

 ظَرنبِهِ وإن استلزم ما هو         : بل ي رأم أكثر دونه مـن    فإن كان المعروف 
بل يكون  . ولم ينه عن منكرٍ يستلزم تفويت معروفٍ أعظم منه        . المنكر

والـسعي فى زوال طاعتـه      ! النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل االله       
  !وزوال فعل الحسنات! وطاعة رسوله

وإن كان المنكر أغلب نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من             
 المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أَمراً       ويكون الأمر بذلك  . المعروف

وإن تكافأ المعـروف والمنكـر      ! وسعيا فى معصية االله ورسوله    ! بِمنكَرٍ
فتارةً يصلح الأمر، وتارةً يصلح     . المتلازمان، لم يؤمر ما ولم ينه عنهما      

 ـ            ر النهي، وتارةً لا يصلح لا أمر ولا ي، حيث كان المعروف والمنك
 )76.)(وذلك فى الأمور المعينةِ الواقعةِ. متلازمين

 لا   في هذه الظروف   وبالقطع، فإن النهي عن قراءة الحزب القرآني      
ولا ينـتج عنـه إلا      ! يؤدي إلا إلى الخسائر الكبرى في الدين والدعوة       

المفاسد التي تربو بكثير على مصالح إحياء سنن التلاوة الـسنية، كمـا             

                                                 
 

  .130-28/129: بن تيمية مجموع فتاوى ا76
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مـع  !  وصحبه - صلى االله عليه وسلم      -ل االله   كانت على عهد رسو   
، وإنما هـو     من الناحية الواقعية   أن إحياء السنن بنازلتنا هذه غير ممنوع      

 ل ا المغاربـة منـذ     السكوت على طريقة تعليمية، عم    ب فقط مشروط 
؛ دف تعليم العامة القرآن، وإسماعه لمن لا قدرة له على سماعـه             القديم

 !جة إليها اليوم آكد وأشد لو كانوا يبـصرون        والحا. إلا ذه الوسيلة  
الحـضارية    اليوم حامية الوطيس حول الهويـة      والمعركة الإيديولوجية 

وشهد االله، ما   . ومعلوم أنه لا مشاحة في الوسائل التعليمية       !للوطن كله 
رأيت غلوا في الإصلاح الدعوي ببلاد المغرب، مثل إصرار بعضهم على           

  وأضراب ذلك من الوسـائل     ، قراءة القرآن  محاربة الطريقة الجماعية في   
  ! وتعليماًالتي جرى ا العمل تربيةً

كثير من متزعمي التيار    دى  نعم، لقد اختل ميزان الأولويات فعلا ل      
السلفي بالمغرب؛ فدخلوا في معارك وهمية مع خصوم وهميين، وتركوا          

 إن المشكلات . العدو الحقيقي يعيث في الأرض فسادا وهم لا يشعرون        
 ـ ،ير مـا يتوهمـون     وغ ،لدعوية للبلد هي غير ما يتصورن     ا ير مـا    وغ

 المغاربـة    هي بالنسبة لواقع   ،اركيستوردون من المشرق من قضايا ومع     
رب يعـاني   المغ!  معاركنا شيء آخر تماما    !ترف زائد لو كانوا يبصرون    

وطـأة  ومـن     الإسـلامية،  الأخلاقأصول  اهتزاز منظومة القيم و   من  
  ومن ارتجاج الإيمان لـدى     ،)77(كما فصلناه قبل  " الفجور السياسي "

                                                 
 

 ".الفجور السياسي: " في كتابنا 77
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المناقضة للدين  " الأخرى"  الإيديولوجيات  ومن  العامة والخاصة،  بعض
والمذهبيات المخالفة لثوابـت     ، ومن تسرب الطائفيات    وشريعةً عقيدةً

، وايـار   "التعليم الشرعي " ومن تدهور    !الوطن الدينية أصولا وفروعا   
، طراب المناهج التربوية الرسمية والـشعبية      ومن اض  !منظومة التعليم كله  

     ومن الجهل العام بما لا يسع من المعلـوم مـن الـدين        ،ه جهلُ  المسلم 
وكل هذه القـضايا    .  الكبرى صول العبادات  مما تقوم عليه أ    !بالضرورة

 الحقيقية هي أصول العمل الديني التي أعرض عنها السلفيون واشتغلوا بما          
 - صلى االله عليه وسلم      -اشتغل رسول االله    إنما  و! وراءها بأزمنة بعيدة  

 بمـا أسمينـاه     ،سـوره ياتـه و  آما موطن من     بما قرره القرآن في غير    
لَقَد مـن    (:، من مثل ما أوردناه قبلُ من قوله تعالى        "وظائف النبوة "بـ

 آياتِـهِ   لَيهِم أَنفُسِهِم يتلُو ع   مِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً من     االلهُ علَى الْمو  
ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانواْ مِن قَبلُ لَفِي ضـلالٍ           

  ).164:آل عمران)(مبِينٍ
  الغلو في التحقيقات العقدية:  الخطأ المنهجي الثاني-

وذلك بالدخول في مواجهة الأشعرية بـإطلاق، دون تحـر ولا           
ثم القيام بإحيـاء الفِـرق      . شعرية مدارس لو كانوا يعلمون    تقييد، والأ 

وتصنيف . البائدة؛ وبالدخول في معارك ماتت، وبعث فتنها من جديد        
الناس في العصر الحاضر على موازينها، دون مراعاة التغيرات المعاصرة،          

ثم الغلو في التحقيقات العقدية وإدخال العامة       . ولا أحوال الزمان وأهله   
 ولا  - صلى االله عليـه وسـلم        -مما لم يفعله رسول االله      ! افي متاها 
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الشيء الذي أدى إلى تعقيد التدين والغلو في أخذ         ! أصحابه من بعده  
وما كان ذلـك    . أحكامه، ثم إلى نفور عموم الناس من الإقبال عليهم        

ومـا حمـل    . من منهج رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا صـحبه          
 قديما إلا الضرورة التاريخية؛ دفاعا عن الدين        السابقين على بيان الفرق   

وربما جاز شيء من ذلك اليوم في بـلاد أخـرى،           . والتوحيد خاصة 
أما المغرب فقد بقي بعيدا     . استمرت فيها الطائفية وبقايا الفرق القديمة     

حتى قمنا نحن اليـوم بإثـارة الجـدل    .  عن ذلك كله- والحمد الله    –
 بين العامة منهم، فاسـتهوى الـشيطان        الكلامي المعقد بين الناس، بل    

  .بعضهم وجعلوا ينطقون بمقالات المبتدعة
ولا " الأشـعرية "وعموم الناس في بـلاد المغـرب لا يعـرف لا            

وإنما ! بل حتى أغلب المثقفين لا يعرف ذلك      ". الإرجاء"ولا  " الاعتزال"
. هو عندنا أمر خاص بأهل الاختصاص الكلامـي والفلـسفي فقـط           

 لا  - لمن يملك البـصيرة      -بمعناها الكلامي الدقيق    " شعريةالأ"والعقيدة  
. وجود لها بالمغرب إلا في بطون الكتب، ولا علاقة لها بحياة الناس اليوم            

، الـتي   "الأصلية"والشائع بين المسلمين المغاربة اليوم إنما هو الأشعرية         
 من نصوص الكتاب والسنة، - رحمه االله -لخصها أبو الحسن الأشعري   

وهي عقيـدة الإمـام     . نتصر فيهل للإمام أحمد في محنته ضد المعتزلة       وا
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 في التدين العام    ولا وجود اليوم  . مالك قبلهم جميعا كما هو معروف     
  .)78(، ذات الطابع الكلامي الصرفةِثَدحمالْ" ةِينِيوجالْ"لأشعرية ل

فانظر كم يكون حجم المفاسد التي يستجلبوا عندما يجلسون إلى          
وهـم أصـلا لا     ! عوام وأشباه العوام يحذروم من التأويل والتعطيل      ال

وإنما عقيدم سليمة على الفطـرة الأصـلية        ! يعرفون لا هذا ولا ذاك    
البسيطة، التي جاء ا القرآن الكريم، وبينتها السنة النبوية، بلا تعمق ولا         

أيـن  : "ولو سألت أي مغربي اليوم بصورة تلقائية، فقلت لـه         . تكلف

                                                 
 

 هو أول من دشن الاتجاه      - رحمه االله    - كان الإمام أبو المعالي الْجوينِي        78
التأويلي في العقيدة الأشعرية؛ فانحرف بذلك عن أصـول الإمـام أبي الحـسن              

خلـص لـشيخه     وهو التلميذ الم   -ثم جاء أبو حامد الغزالي      . الأشعري رحمه االله  
 ! فرسخ عقيدة التأويل بما تجاوز به شيخه أبا المعـالي          -الجويني رحمة االله عليهما     

. بعد ذلك تنسب إلى الأشعري وهو منها بـراء        " الْجوينِيةُ"فكانت هذه العقيدة    
وقـد  .  محدثة وقد بقيت عقيدة علماء المغرب تتأرجح بين أشعرية أصيلة وجوينِيةٍ         

د من علمائنا ردها إلى أصولها منهم العلامة ابن جزي الغرناطي في            حاول غير واح  
ومن قبله قال أبو بكر ابـن العـربي         ). النور المبين في بيان عقائد الدين     : (كتابه

المعافري تلميذ الغزالي قولته المشهورة فيما وقع فيه شيخه من غلو تأويلي في مجال              
سـير  !) راد أن يتقيأهم فما استطاع    شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأ     (: الإلهيات

شيخنا أبو حامد دخل في بطـن       : (وقال أيضا . 19/327: أعلام النبلاء للذهبي  
. 4/66: مجموع فتاوى ابن تيميـة    "). !الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر       

  .1/250: ، لهالصــفديـــةوالرسالة 
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لقال لك، كما قالت الجارية الأعرابية لرسول االله صلى االله عليه           " الله؟ا
:  لـصاحبه - عليه الصلاة والسلام    -فقال النبي   !" في السماء : "وسلم

فلماذا لا يعتق هؤلاء الناس اليوم؟ لمـاذ لا         ) 79!"(أعتقها فإا مؤمنة  "
عـرف  يحرروم من هذا الجدل البيزنطي العقيم؟ أم أن الجارية كانت ت          

؟ وتفرق بين التأويل والتعطيل والإثبات، وبـين العلـو          "علم الكلام "
والنـزول؟ لماذا التفتيش العقدي المعقد؟ ولماذا الفتن؟ ولماذا البحث عن          
أمور هي عندهم هناك في المشرق، وما عندنا لها في المغرب من أثر؟ إن              

راسـة ولا   بـلا د  . عموم المغاربة على العقيدة السلفية الفطرية السليمة      
إم على عقيدة القرآن وعقيدة السنة،      . بحث في المذاهب والملل والنحل    

  .يؤمنون بما جاء عن االله، بمراد االله، كما بلغ عنه رسول االله
ومن الأخطاء المنهجية في هذا اال أيضا اعتماد الحركة الـسلفية           

. ى النـاس  بالمغرب مقرراتٍ عقَدِيةً ألفها حنابلةٌ؛ لتصحيح العقائد لد       
للشيخ عبد الرحمن حـسن آل الـشيخ،        " فتح ايد "وقد كان كتاب    

لاَ يكـادون يـشتغلون     . مقررا دراسيا للحركة السلفية بالمغرب زمناً     
، لشيخ الإسلام   "العقيدة الواسطية "بغيره، اللهم إلا ما كان من كتاب        

لباني للعلامة الأ " شرح العقيدة الطحاوية  "ابن تيمية رحمه االله، ثم كتاب       
. هذا أمر لا شك فيه ولا مراء      . وكلها كتب صحيحة مليحة   . رحمه االله 

لكنها إنما تصلح أن تكون مراجع خاصة لأهل العلم في أنفـسهم، لا             

                                                 
 

  . رواه مسلم 79
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مقررات دعوية لعامة الناس، في بلاد لها أهلها وعلماؤها وظروفهـا           
لقد كان أولى م أن ينظروا إلى ما يشبه ذلك من المصنفات            . الخاصة

 وكان أولى   . في التراث العقدي المالكي    -ين   ربما كان أحسن وأب     أو -
للإمـام أبي   " الإبانة في أصول الديانة   " كتاب   - مثلاً   -م أن يعتمدوا    

 كما  –الحسن الأشعري نفسه، وهو كتاب في العقيدة السلفية الأصيلة          
ماء الـسلف   ، باعتراف عل  "الْجوينِيةِ" لا علاقة له بالعقيدة      -سبق بيانه   

شرح عقيدة "وكذا كتاب  . والخلف، بما في ذلك علماء الحنابلة أنفسهم      
رسالة ابن  "للقاضي عبد الوهاب البغدادي، على مقدمة       " مالك الصغير 

وهي عقيدة سلفية واضحة، قد أشاد ا ابـن         ). 80"(أبي زيد القيرواني  
. ه واستشهد بنصوصها في غير ما موطن من فتاوي        - رحمه االله    -تيمية  

لابن جزي الغرنـاطي    ) 81"(النور المبين في بيان عقائد الدين     "ثم كتاب   
فكـل  ". القوانين الفقهيـة  "العقَدِية لكتاب   " مقدمته"رحمه االله، وكذا    

وهي كتب تفضل الكتب الأخرى؛ بكوا      . ذلك عقيدة سلفية سليمة   
 فهي  !غاربة عبر التاريخ  ألَّفَها علماءٌ معتمدونَ عقَدِياً ومذْهبِياً من لدن الم       

                                                 
 

لوزاني برادعي شرحا مفيدا جـدا،      الأستاذ ا :  وقد شرحها أخونا الداعية     80
مطبعة . صدرت طبعته الأولى بفاس   ". الشرح والدلالة على مقدمة الرسالة    : "سماه

  .أنفوبرانت
دبلـوم  " حققها الأستاذ خالد الحسني الوزاني ضمن رسالة لـه؛ لنيـل              81

في الدراسات الإسلامية، نوقشت بكلية الآداب بالربـاط، في         " الدراسات العليا 
 .م1995/1996: امعيةالسنة الج



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة الإسلامية بالمغرب ةستالأخطاء الـــــــــــــ 
 

 

156

وفي ذلك ما فيه من الحكمـة الدعويـة         ! علم مستنبت غير مستورد   
  .والقوة الحجاجية

والأخطر من هذا وذاك أن أغلب من تتلمذ على متأخري زعمـاء            
وما تخرج عليهم من طلبة العلم إلا   . السلفية إنما هم العوام وأشباه العوام     

وانطلاق دخـان   " الانفجار العظيم "رة   بعد فت  -قليل؛ فنتج عن ذلك     
 أن تصدر االس جيلٌ من الجهال، يقودون حركة         -الفتنة من ركامه    

فأصـدروا  "! سـلفيات "ويمسخون السلفية الأصلية إلى     ! الانشقاقات
وإنما أغلبهم من الفاشلين دراسيا، المطرودين مـن        ! الفتاوى والبلاوى 

عاجزين حتى عن طلب العلم     المدارس في وقت مبكر من أعمارهم، وال      
ومن " شيخا"فصار منهم من تسمى     ! الشرعي في مدارس التعليم العتيق    

 وإنك لتجد أحدهم يكاد يقبض بأصابعه على أطراف         !"زعيما"تسمى  
شفاهه؛ لتقويم كلامِه وبيانِه؛ عسى أن يسلم له نطق لسانه، ولكن دون            

ثم ! في فمه العبـارات   جدوى، تتكسر دون مراده الكلمات، وتنحرف       
 في حجـيةِ الحديث، ومراتب الإجماع، وأنواع       - بعد ذلك    -يجادل  
  !ويجهلُ هذا العالِم ويبدع ذاك! القياس

 داخليـة   -  سياسية من جهـات مـشبوهة      ومن هنا؛ وبمؤثرات  
 – )82"(الجهادية: "ولا أقول  - !"السلفية القتالية "  تكونت –وخارجية  

                                                 
 

مفهوم تعبدي نظيف، ورد في القرآن الكريم والـسنة         " الجهاد" مصطلح   82
النبوية الشريفة في سياق تزكية النفس؛ بإفنائهـا في ذات االله، بـدءاً بمقامـات               
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 ـ بيئة التفتـيش الع     لقد كانت  !را في كل مكان   فتناسلت عقا   ،يدِقَ
 في فهم الكتاب والـسنة،     -ذي الأصول الحنبلية     -والمنهج الحرفاني   

بالإضافة إلى النفسية المرضية التي تعاني منـها الفئـات الاجتماعيـة            
اسي العالمي للمسلمين في كل مكان؛ كـل         وكذا الظلم السي   المهمشة،

، التي  )83("الخوارجية" سببا في تفريخ العقليات      نذلك وما في معناه كا    
  ! مع الأسف من تحت جبة التيار السلفيخرجت على اتمع

  مواجهة التصوف بإطلاق:  الخطأ المنهجي الثالث-

                                                                                                   
 

الإخلاص في أصغر الأمور وأدقها، وانتهاءً بمقام الاستشهاد في سبيل االله؛ إعـلاءً             
وشتان شتان بين ما    . ح كلي شمولي لا يقبل التجزيء     فهو إذن مصطل  . لكلمة االله 

تستعمله اليوم وسائل الإعلام المغرضة، والجماعات الضالة؛ من دلالة محرفة لهـذا            
  ! المصطلح وبين حقيقته القرآنية السامية ومفهومه العظيم في الإسلام

 الأصل في النسبة أن تكون للمفرد، كما تقتضيه القاعدة النحوية، لكنا             83
  .ثرنا هنا جعلها للجمع؛ رفعا للبس في دلالة المصطلحآ
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أشـكاله  ، بلا تمييز بين     )84(ثم دخلوا في مواجهة التصوف مطلقا     
 وهو  –ه  نفسوما تكلم ابن تيمية     ! مسالكه، ولا بين صالحيه وفُجارِهِ    و
قَّنوما ذكر  ! عن كثير من المتصوفة المشهورين إلا بخير       - فصوت ال ةُاد

                                                 
 

؛ للدلالة  )الصوفية(و) التصوف(قد تحرج بعضهم من استعمال مصطلح        84
 عـبر مقامـات     - جل وعلا    -على منهج السلوك الروحي، وعلم السير إلى االله         

 ـ             اد الإيمان؛ بسبب ما لازم اللفظ من إحالات على أهل الزندقة من القائلين بالاتح
 واسـتعملوا   !والحلول، وغير ذلك من المقولات الفلسفية والشطحات الشيطانية       

واحد ضمن  " منـزل"، وهذا إنما هو     )الزهد(مصطلح  ) التصوف(بدل مصطلح   
عشرات المنازل التي رتبها القوم في منهج الـسير إلى االله، كالتوبـة، والإنابـة،               

... الخوف، والرجاء، والمحبـة   والإرادة، والفقر، والزهد، والتوكل، والإخلاص، و     
مصطلح تضمن  ) التصوف(والحقيقة أن   . فهو إذن لفظ غير جامع للمقصود     . إلخ

الصلاح والفساد، والخير والشر، ككثير من الاصطلاحات العلميـة الحادثـة في            
ومـصطلح  " العقيـدة "، ومـصطلح    "الأصول"مثل مصطلح   . التاريخ الإسلامي 

 على حسب مـذاهب     -ذات دلالات تختلف    فكلها مفاهيم   . إلخ"... التوحيد"
ثم إنه ما   .  بين الصلاح والفساد، وما خلا شيء منها قط من انحراف          -أصحاا  

كان لفساد شرذمة مندسة في القوم أن يلغي مصطلحا من الاستعمال الإيجـابي،             
 كثيرا من المـصطلحات العلميـة في التـراث          - بنفس الاعتبارات    –وإلا ألغينا   
 –وقد استعمل الإمام ابن تيمية      ". لكل مذهب سفهاؤه  : "ا قيل وقديم! الإسلامي
بصورة إيجابية في بعض المواطن من فتاواه، كما        ) التصوف( مصطلح   -رحمه االله   

، ولم  )مدارج السالكين (ستراه بنصه أعلاه، وكذا تلميذه ابن القيم في كل كتابه           
  .يجد أحدهما في ذلك أدنى حرج
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في الغالب    –أعقب ذكره    إلا   القادر الجيلاني في فتاويه    عبد   الشيخ - 
 وقد نقل عنـه في علـم الـسلوك عـدة            !"قَدس االلهُ روحه  : "بقوله

نـازل  م" وما تحرج تلميذه ابن القيم من شرح كتـاب           .)85(نصوص
لشيخ صوفية الحنابلة، الإمام أبي عبد االله الهروي الأنصاري،         " السائرين
  !" شيخ الإسلام"ن يصفه إلا بلقب وما كا

 في ذلك ترتيبا عجيبا؛ فجـاء       - رحمه االله    - ابن تيمية    وقد رتب 
 ولو أخذ ـا حنابلـة       !بِحِكَمٍ وموازين حقُّها أن تكتب بماء الذهب      

أفضل الخلق بعد الأنبيـاء     : ( قال رحمه االله   !مالعصر لكانوا أعدل وأقو   
الصااللهُ     " : كما قال االله تعالى    ،ونَيقُد معأَن الَّذِين عم لَـئِكهِم    فَأُولَـيع 

 الن نئِبِيم        أُولَــئِك نـسحو الِحِينالـصاء ودهالـشو يقِيندالصو ين
بعد الأنبيـاء   ] يعني الصوفية   [ ندهم   ولهذا ليس ع   ".69:النساء"."رفِيقاً

 فهـو   ،ينيقِد الحقيقة نوع مـن الـص       لكن هو في   ،أفضل من الصوفي  
الصدعلى الوجه الذى اجتهدوا فيه     ، اختص بالزهد والعبادة   ي الذ يق ، 

 فكان الصدـ" كما يقال    ، من أهل هذه الطريق    يق   ،"و العلمـاء  يقُدصِ
 يقِد الص " ودون   ،" المطلق يقِد الص "خص من   أ فهو   ،"و الأمراء يقُدصِ"و

 الكامل الصيقِدفإذا قيـل عـن      . من الصحابة والتابعين وتابعيهم    ،"ةِي 
  أولئك الزهاد والعم  إاد من البصريين    ب"ِصفهو كما يقال عن     ،"ونَيقُد 

                                                 
 

: ، وكـذا  10/458:وكـذا . 8/306: مجموع فتاوى ابـن تيميـة      85
  . ، ونحو ذلك كثير10/490: ، وكذا10/470
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  بحسب الطريق  لٌّ كُ ، أيضا ونَيقُدم صِ إأئمة الفقهاء من أهل الكوفة      
 وقد يكونون من    . بحسب اجتهاده  ،الذى سلكه من طاعة االله ورسوله     

لِّأج الص يقِدم  ينـ    ، بحسب زما   و  . زمـام  ييقِد فهم من أكمل صِ
الصدالعصر الأول أكمل منهم     في يق . والص ونَيقُد نـواع أ و  درجات. 

 ،حكمهأ و هقَقَّ ح ، من الأحوال والعبادات    منهم صنف  ولهذا يوجد لكلٍّ  
ه فى غير ذلك الصنف أكمل منه وأفـضل         ن كان غير  إ و ،وغلب عليه 

  .منه
 تنـازع   ؛ كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه      ولأجل ما وقع في   

ـم  إ وقـالوا    ، فطائفة ذمت الصوفية والتـصوف     ،الناس فى طريقهم  
 ذلك من    ونقل عن طائفة من الأئمة في      !مبتدعون خارجون عن السنة   

 مـن أهـل الفقـه        وتبعهم على ذلك طوائف    ،معروفالكلام ما هو    
كملهم بعـد   أ و ،فضل الخلق أم  أ وطائفة غلت فيهم وادعوا      .والكلام
  والصواب أـم مجتهـدون في      . هذه الأمور ذميم    وكلا طرفي  !الأنبياء

 ب ففيهم السابق المقر   . كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة االله       ،طاعة االله 
 كل من    وفي . هو من أهل اليمين    يتصد الذ  وفيهم المق  ،بحسب اجتهاده 

 الصنفين مو لا يتـوب   أ وفيهم من يذنب فيتوب      ئ، قد يجتهد فيخط   ن. 
  . لربه عاصٍ،ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه

 ولكـن عنـد     ،ليهم طوائف من أهل البدع والزندقة     إوقد انتسب   
خ يثر مشان أكإ ف، كالحلاج مثلا.المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم    

 مثل الجنيد بن محمـد سـيد        ،خرجوه عن الطريق  أ و ،نكروهأالطريق  
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  في ي كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن الـسلم         ، وغيره ،الطائفة
تـاريخ  "  وذكره الحافظ أبو بكـر الخطيـب في        ،"طبقات الصوفية "

  ".بغداد
الصوفية   وصارت ،نه بعد ذلك تشعب وتنوع    إ ثم   .فهذا أصل التصوف  

صـوفية  " و ،"صـوفية الأرزاق  " و ،"صوفية الحقـائق  " :فثلاثة أصنا 
صـوفية  " وأما   . فهم الذين وصفناهم   ":صوفية الحقائق " فأما   ".الرسم

 فـلا   ،)86(كَالْخوانِـكِ  ، فهم الذين وقفت عليهم الوقوف     ":الأرزاق
 وأكثـر   .ن هذا عزيز  إ ف ، هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق      يشترط في 

 ولكن يـشترط فـيم ثلاثـة        .م الخوانك أهل الحقائق لا يتصفون بلزو    
   :شروط

 . بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم     ، العدالة الشرعية  : أحدها
 الآداب الشرعية فى غالـب      ي وه ، التأدب بآداب أهل الطريق    :والثاني

 لاَّأ : والثالـث  .لتفت إليها  وأما الآداب البدعية الوضعية فلا ي      ،الأوقات
 أو  ،ما من كان جماعا للمـال     أ ف .الدنياحدهم متمسكا بفضول    أيكون  

 أو  ، ولا يتأدب بالآداب الـشرعية     ،كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة    

                                                 
 

86  انِكوجمع  :   الْخ"انِكَاهالبيت: وهو لفظ فارسي، معناه   " خ. انِكووالْخ  :
نوع من الزوايا أو  التكَايا والرباطَاتِ، حدثت في الإسلام خلال القرن الرابـع              

تفرغون فيها لعبادة االله تعـالى بالـصلوات   خاصة، ي الهجري، وجعلت للصوفية
 . ولذلك يرتب لهم فيها الطعام واللحم والخبز. والأذكار
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 فهـم   ":صـوفية الرسـم   " وأما   .نه لا يستحق ذلك   إ ف ؛كان فاسقا 
 ونحـو   ، اللباس والآداب الوضعية    في مهمه فَ .المقتصرون على النسبة  

 ، أهل العلـم   يقتصر على ز   ي يزلة الذ ـ الصوفية بمن   فهؤلاء في  .ذلك
  بحيث يظن الجاهل حقيقةَ    ،ا من أقوالهم وأعمالهم    م  ونوعٍ ،وأهل الجهاد 

  )87()! وليس منهم،مره أنه منهمأ
 - رحمه االله    -وأما فيما يخص شطحات القوم فإن الإمام ابن القيم          

قد نصب لذلك ميزانا ذهبيا، يحِق الحق ويبطِلُ الباطلَ، جاء في نـص             
وظفناه غير ما مرة في كتبنا؛ لبيان هـذه         ! تشد إلى مثله الرحال   بديع  

وهـي  . لسلفية في هذا الزمان   الحقيقة التي عمي عنها كثير من مدعي ا       
! هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس       (: حمه االله  ر قوله

حجِبت ا عن محاسن هذه الطائفة، ولطف نفوسهم، وصدق         : إحداهما
هدروها لأجل هذه الشطحات، وأنكروها غاية الإنكـار،   معاملتهم، فأ 

فلو كان كل مـن     ! وهذا عدوان وإسراف  ! وأساؤوا الظن م مطلقا   
أخطأ، أو غلط؛ ترِك جملة، وأُهـدِرت محاسـنه؛ لفـسدت العلـوم             

  !والصناعات والحِكَم، وتعطلت معالمها
اء حجبوا بما رأوه من محاسن القـوم، وصـف        : والطائفة الثانية   

قلوم، وصحة عزائمهم، وحسن معاملتهم عن رؤيـة شـطحام،           

                                                 
 

، نـشر دار عـالم الكتـب،        20-11/17: مجموع فتاوى ابن تيمية     87
  .الرياض
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ونقصها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن، وأجروا حكم القبول والانتصار         
  .وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون. واستظهروا ا في سلوكهم. لها

 الذين أعطوا كـل     – وهم أهل الإنصاف     -: والطائفة الثالثة   
  )88!)(ـزلة منـزلتهذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي من

هذا بالإضافة إلى حقيقة تاريخية أخرى، أدت الاسـتهانةُ ـا إلى            
فالتـدين  ! وهي أن المغرب بلد صوفي بامتيـاز      . فشل المشروع السلفي  

. الشعبي فيه إنما شكلته من الناحية التاريخية المدارس الصوفية منذ القديم          
تمكن من الانتشار   ولذلك ما أسرع أن تنجح فيه المبادرات الصوفية، فت        

والاستيعاب للمريدين؛ بمجرد ظهور أحد الأشياخ المتمكنين من الإقناع        
فتلـك  . على باطل كان  والإشباع الروحيين، سواء كان على حق أم        

. فإنما حديثنا هنا عن طبيعة اجتماعية دينية لدى المغاربـة         . قضية أخرى 
ق ولذلك كثيرا ما اصطدمت دعوات الفكر السلفي بـصخرة الطـر          
. الصوفية على المستويين الرسمي والشعبي، فارتدت مشاريعها خاسـرة        

 بعلمٍ  -والحكمة تقتضي من الدعاة تقديم بديل متوازن ينفي عن الدين           
 غلو بعض الطرق الصوفية، وانحرافها عن الدين الخالص إلى          -وبحكمةٍ  

 ندي، تغلب فيه    وذلك بإنضاج خطاب رباني   . فة والدجل متاهات الخرا 
الروح ونداء الإيمان على لائحة أحكام الحلال والحرام ومنطـق          طراوة  
يـا  وإنما الحكيم هو من يسوق الأحكام الشرعية مـساقا تربو         . الاام

                                                 
 

  .40-2/39:   مدارج السالكين- 88
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  والمنهاج التربوي النبوي الحـق، لا مـساقا        ربانيا، على هدي السنة   
 قلوب الناس أولا، ثم يكسب سلامة دينهم من         فيكسب! عقابيا سِبابِياً 
 عـن   - مع الأسف    - ولكن كثيرا من الدعاة   .  ثانيا البدعالخرافات و 
  .ذلك، وإنما الموفَّق من وفقه االله. هذا عمون

 تضخم الشكلانية المظهرية:  الخطأ المنهجي الرابع-
دين لدى  هو المقياس الأساس لسلامة ال    الخارجي   صار المظهر    حيث
قيـاس  هو الم بالخصوص   إعفاء اللحية وتقصير الثوب      غداو .كثير منهم 

 الهيـآت   نعم لا شك أن ذلك من أهم سـنن         !لتزام بالدين الأساس للاِ 
لا  أحكامها و   لا ننقصها شيئا من    . في الإسلام  ةالمظاهر التعبدي و الدينية

ة ضخمته   السلفي اتالتياربعض    ولكن . مما شرعه االله ورسوله    نصوصها
 ير أن يص   حتى كاد  !أكثر من حجمه  من الرعاية الدعوية     وأعطته   ،كثيرا

 ومـا كـان     ..! بل لقد صار   ! لدى بعضهم  "الولاء والبراء "هو أساس   
 ـهـا    عادات تبرغت ،"حلِيقَةٍ" ينبغي أن يصير، خاصة في بيئة      ا وأذواقُه

ونحن لا نمنع أن يدعو المصلحون       ! قرن من الزمان   منذ حوالي ها  وأفكار 
ن يحتـل   ، ولكننا نعيب تضخيمها إلى درجة أ       مندوبة أو واجبة   إلى سنة 

  . تشوه الدين في الفكر والممارسة فيحصل!الفرع محل الأصل
 لى سنن فرعيـة علـى       تضخمت فيها الدعوة إ     بيئةً ولقد شهدت

يتحرج من حلـق لحيتـه أو       جيل  فيها  ، فنبت   حساب أحكام أصلية  
 وأكـل  !أموال الناس بالباطـل   أكل  من  أبدا  لا يتحرج   لكنه  و قصها،

وليس معنى هذا أننا ندعو الناس إلى حلق         ! مثلاً تعامل بالربا الالسحت و 
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وإنما القصد وضع كل حكم في موضعه الـذي         ! وحاشا كلا   ،لحاهم
وعدم الغلو في تضخيم المظاهر على حساب الأحكام        . وضعه االله فيه  
 وأصول العبادات والأخلاق    ، من أمور الحقائق الإيمانية    ،الكلية الكبرى 

، والتربية علـى    هات الرذائل  وأم ، وأمهات الفضائل  الكبرى،الإسلامية  
 فيه  نَ لاَ  في زمانٍ  – وأن نقبل من الناس تدينهم       .تخليةً وتحليةً كله  ذلك  
وأن نأخذهم بالرفق    ،ىلَوى فالأَ لَو الأَ ،على سبيل التدرج   -  كثيراً الدين

  . تعليماً وتزكيةًالتشريعحقائق على منهج الكتاب والسنة في ترتيب 
 بـسبب اعتمـاد     ؛ للمظاهر لشكلانيإنما حدث هذا الاستصنام ا    و

الرؤية التجزيئية للشريعة، وانعدام الفقه الـسليم لمقاصـد النـصوص           
ومراتبها الدلالية والاستدلالية؛ مما نتج عنه ضرب من الظاهرية الفقهية،          
واعتماد الشكلانية في التدين، واللاوطنية في اللباس؛ تقليدا للمشارقة،         

 اني موضة التدين بين فريق من النـاس       س الأفغ عربا وعجما، فصار اللبا   
وخاصة أشـكال   . زمنا، ثم صار اللباس الخليجي هو الغالب بعد ذلك        

 بطريقـة الخليجيـات في      اللائي صرن يتصرفن  ! النساءالتنقب لبعض   
 - أن يتنقبن    - لو صدقن في تدينهن حقا       -وكان أولى ن    . التحجب

ا كان الأمر عندنا     بطريقة المغربيات الأصيلات، كم    -إن كان ولا بد     
والجلباب النسوي المغربي الأصـيل     . في السابق والأمهات  لدى الجدات   

فالشيطان يزين  ! ولكن لعن االله الأهواء   !  لو كانوا يعلمون   ،رقَو وأَ رتسأَ
  !لكثير منهن التعمق في الإغراب والغلو في الاختلاف
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 ولبس بعض الشباب قمصانا ذات هيئة باكستانية، أو خليجيـة،         
وأعرضوا عن القمصان المغربية والجلابيب المغربية، كأنما هذه لا تستر          

ثم أطالوا لحاهم بصورة مزعجة ومقرفة؛ حتى إنك        ! عورة ولا تفي بسنة   
! طت كل صـدره   انا قد ملأت لحيته كلَّ وجهه، وغ      لتجد أحدهم أحي  

 قد قال   - رحمه االله    -رغم أن العلامة الألباني     ! بلا ذيب ولا تشذيب   
وهـو  ! ووجوب قص ما طال منها    ! دعية ما دون القضبة من اللحية     بب

من ثابت   وهو   ).89(قول قديم لبعض أهل العلم كالإمام الطبري وغيره       
، وهمـا مـن رواة    وأبي هريرة رضي االله عنهما،عمل عبد االله بن عمر    

 ـ ب مـا هو    منها إنما  أحاديث الإعفاء؛ بما يدل على أن المقصود       ـياه ن
عليه جمهور كـثير مـن      هو الذي   و. ص ما دون القبضة   بعملهما من ق  

دقيق  - رحمه االله    - وقد كان الشيخ الألباني      .التابعين وفقهاء الأمصار  
الاستدلال، عميق الاستنباط، في محاورة بينه وبين الشيخ أبي إسـحاق           

   ن بما يشبه القطع أن ذلك كان عمل أصحاب         الحويني المصري؛ حيث بي
 وأنه يؤول إلى أن يكون من السنة        - عليه وسلم     صلى االله  -رسول االله   

  .)90(التقريرية

                                                 
 

 الإنصاف فيما جاء في حكم الأخذ من اللحية من الخـلاف، للـشيخ               89
 .ان محمد الدبياندبي

 محاورة صوتية مسجلة، وهي معروضة في كثير من المواقـع الإسـلامية              90
  .بالأنترنيت
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وليس كل اللحى يطول خلقةً، بل منها ما يطول ومنـها مـا لا              
. سبحانه وتعالى . ينمو بشكل معتدل، والله في خلقه شؤون       بل   ،يطول

؛  فـادح  ير الوجه قد أطال لحيته بشكل فظيع      وقد رأيت مرة رجلا صغ    
مـا رآه أحـد إلا      ! ه طولا وعرضا  حتى صارت أضعاف مساحة وجه    

غير العـادي،   وانتشارها  منبهرا بطولها   ! وقد كان معجبا بلحيته   ! فزع
وقد أطلق ! ولا يدري الأحمق أنه بذلك أبعد ما يكون عن السنة وجمالها         

 قاعـدة التجمـل في المظهـر        - صلى االله عليه وسـلم       -رسول االله   
). 91!)(ل يحب الجمـال   إن االله جمي  : (للمسلمين، فقال قولته المشهورة   

فحاشـا أن   ! وتاالله إن اللحى الفادحة الحجم، لا تزيد المرء إلا قبحـا          
لحى بعض  " كثافة"وقد غرهم ما روي من      ! يكون مثل ذلك من الدين    

 لا علاقة لها    "الكثافة"وذلك كله خارج عن محل النـزاع إذ        . الصحابة
 ـ فقد تكون كثيفة لكنها مشذبة مهذبة، على         .بمعنى الطول   مـا   رِدقَ

نسحوكل أحاديـث    . منذ القديم   كما قرره الفقهاء   ، الوجه  به هيئةُ  ت 
ومعلوم أن الـسنن    . الإعفاء مقيدة بعمل الصحابة؛ لأا سنة ذات هيئة       

 أغلب فقهـاء    وعلى هذا ! ا ولا يبينها إلا العمل    ذوات الهيآت لا يقيده   

                                                 
 

  . رواه مسلم 91
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؛ لمن أراد   وقد كتب بعض العلماء في ذلك بحوثا كافية شافية        . الأمصار
  .واالله المستعان). 92(التفصيل

وزاد حرفانيةَ الفهم للدين وتجزيئَه الشكلاني غُلُواً أنَّ من انتـسب           
للعلم منهم قد تخرج من معاهد كانت تعاني أصلا مـن اخـتلالٍ في              
مناهج التعليم، وعدم توازا؛ بإغفالها لتدريس علـم أصـول الفقـه            

ا، وقواعد اللغة العربية وبياا، وعلم  وقواعده، ومقاصد الشريعة ومراتبه   
الخلاف العالي وأنواع المذاهب؛ مما نتج عنه ضـيق الأفـق العلمـي             
للمتخرجين، وانحصارهم في دائرة التقليد لما تلقنوه، دون القدرة علـى           

  !محاولة معرفة أدلة الآخرين، بله محاولة الاجتهاد والتجديد
ه العقليات، نبت منهم    وبسبب التعصب المذهبي الكامن في مثل هذ      

قوم لا يتورعون في الرد على مخالفيهم من الإسلاميين بالشتم واللعـن            
، مما تمجه الآذان المؤمنـة،       والألفاظ والسباب، والتعبير بأبذأ العبارات   

 مقصورا علـى نقـد      عندهمذلك  لم يكن   و. وتكرهه العقول السليمة  
ولو ! أنى كان مل لكل مخالف    الإسلاميين الحركيين فحسب؛ بل هو شا     

وا هـم   حتى آلُ . شعار السلفية قولا وعملا   أي ممن رفع    !  منهم ممن هو 
إلى التشرذم الفِرقِي، والتحزب الأهوائي،      - في اية المطاف     –أنفسهم  

                                                 
 

، للشيخ "الإنصاف فيما جاء في حكم الأخذ من اللحية من الخلاف        . "ن  92
وكذا فتوى مفصلة بأدلتها في هذا الشأن للشيخ سلمان بـن     . دبيان محمد الدبيان  

  .عروضة بالأنترنيتفهد العودة، م
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" جماعـات "وتكونت  ! ووقعوا فيما عابوه على الإسلاميين الحركيين     
 ، تلتف حول بعض الأنصاب البشرية،     "ميكروسكوبي"مصغرة بشكل   
 وقد  –فسهل بذلك   ". البترودولارية"، أو   "الشخصانية"ذات النـزعة   

 التورط في الاستجابة للتوظيفـات      -استحكمت الأهواء من الأنفس     
ضـد  " الموظَّـف "المختلفة، والدخول الآثم في الاصطدام      " المخابراتية"

؛ الدينية، فقهـاً وسـلوكاً    الحركات الإسلامية، ثم ضد ثوابت الوطن       
 .ية يجني ثمارها قوم يترصدون بالدين وأهلـه الـدوائر         لأغراض سياس 

  . واالله المستعان! وأنكى من غيرهاأشدبذلك   عقارب السلفيين فكانت
وقد كان حريا بزعماء السلفية بالمغرب أن ينخرطوا في مـشروع           

 من خلال مقولة ابـن عاشـر        - لو كانوا حكماء عقلاء      -التصحيح  
  :المشهورة

   وفِي طَرِيقَةِ الْجنيدِ السالِك***ي وفِقْهِ مالِك فِي عقْدِ الأشعرِ
المحدثة خير مجال لعرض    " الْجوينِيةِ"م في الأشعرية الأصيلة دون      وله

كما أن لهم في أصـول      . عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة السليمة     
مالك وقواعده الاستنباطية ما يساعدهم على تصحيح التدين عقيـدةً          

. عبادةً، وإرجاع ما انحرف من ذلك إلى أصله من الكتاب والـسنة           و
ولهم في ذلك سلف عظيم، من أمثال ابن عبد البر والإمـام الـشاطبي              

  .، كما أشرنا إليه آنفا كثيروغيرهما
اال الأوسع والأرحب؛ لـرد     " التصوف السني "ثم لهم في مفهوم     

 صلى االله عليه    -  كل سلوك في هذا الشأن إلى ما كان عليه رسول االله          
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 وصحابته الكرام، ثم مشاهير الزهاد والعباد مـن التـابعين           -وسلم  
وأتباعهم، ممن أجمعت الأمة على فضلهم، كالإمام الجنيد، شيخ القوم          

 الإصـلاحية   الحركـة في   ،تـاريخي وطني    مرجع خير ولهم   .وإمامهم
 زروق  ، واسـتأنفها أحمـد    بي بالأنـدلس  التي بدأها الشاط   ،الصوفية
 لـرد التـصوف إلى      ؛ي الساحلي لقلك أبو عبد االله الما     وكذ ،بالمغرب
  وضبط مقولاته بضابط الشريعة،    شطحاته،علاته و  وتصفيته من    ،أصوله

 ومن خلال   ، وكيانه ل بنيته ن داخ مكل ذلك    .وإنارة مسلكه بنور العلم   
 ! بأوليائه  وضرب دجاجلته   بتسليط حقه على باطله،    ورجاله؛مدارسه  
ن  وإذن يكو  . بلا ضجيج ولا عجيج     الصلاح بإذن االله،    طريق فتستبين

الفقيـه   وهو   ،قديماالشاطبي    الإمام  كما كان  –رجال السلفية بذلك    
لـداخل   من ا ،العبادمصلحين للبلاد و   -  للفقه والتصوف  ادد المالكي

. أدوائهمطبيعة   أفقه لأحوال الناس، وأدرى ب     يكونونو !لا من الخارج  
 في  ولا بركةَ . وتلك هي عين الحكمة   .  الداء رِدلى قَ  ع فيتنـزل الدواءُ 

  !خير دليلفي هذا السياق هم الفاشلة وتجارب.  الحكمةُهتأَطَخ أَعملٍ
 كَ - الأخيرةفي مرحلتها    - "السلفية" تجربة   لَثَإن مفِ لِثَمتورثوا  ةٍي 

لم يزالوا يـسكنونه وإن     ف ، في صحراء موحشة   عن أبيهم منـزلا قديما   
دمتا أغلب م لم تعد  ؛ حتى ، إلا سوره الخارجي وبابه     الداخلية هقِافِر 

 . يحميهم من عوادي السباع والـضباع      له من فائدة سوى أنه لم يزل      
 ، على أصـوله الأولى    عادة بنائه من جديد   فأصروا على هدم البيت؛ لإ    

، وقعوا في خـلاف      ولما هدموه  .هقِافِر م  بكمال  من قبلُ   كما كان  تماما
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 ولا اجتمعوا في ذلك على      ! تصميمه الأصيل كيف كان     حول شديد
 وهم لا يزالون    ! والوحوش الضواري  السباع حتى فاجأم    !رأي واحد 

 الفلـوات    وشردت بعضهم في   ، بعضهم  فافترست !يتجادلون في العراء  
  ! ولا ما يشبه الدارتائها بلا دارٍفلم يزل والقفار، 

ادي المـشروط بـبعض     الارتباط الم :  الخطأ المنهجي الخامس   -
  الدول المشرقية

 –والسبب الرئيس في اصطباغ السلفية الدخيلة بالمذهبية الحنبليـة          
وأنا أزعم أنـه    !  إنما هو الارتباط المادي بدول الخليج      -لدى بعضهم   

 كل هذا التـأثير     - في ثوا الجديد     -لما كان للحنبلية    " البترول"لولا  
الشيء الذي دفع بعض الانتهازيين     ! على كثير من دول العالم الإسلامي     

إلى تصدر قيادة التيار السلفي أو الانتماء إليه على الأقـل؛ طمعـا في              
الحصول على دعم مادي يخرجه من الفقر إلى الغنى، أو منحة دراسـية             

بالخارج يتقاضى عليه أجرة    " داعية"بالمشرق تفتح له الآفاق، أو منصب       
  .شهرية منهم، أو نحو هذا وذاك

 أن تساعد بعض الدول الغنيـة       - من حيث المبدأ     –لا ننكر   ونحن  
الدعاة إلى االله في غير بلادها، وأن تنفق على العمل الإسلامي والعمـل             
الخيري هنا وهناك، بل هذا من أفضل أسباب تقوية التواصل بين أعضاء            

لكن المشكل إنما هو الدعم المادي المـشروط        . الجسم الإسلامي الكبير  
أعني أن تمتد إليك يد المساعدة بشرط أن تكـون          . علاهكما وصفناه أ  

وهو من أبرز الأخطـاء     . هذا هو الإشكال  ! حنبليا أو أن تكون شيعيا    



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة الإسلامية بالمغرب ةستالأخطاء الـــــــــــــ 
 

 

172

المنهجية التي أربكت العمل السلفي، إذ وجد بعض زعمائه أنفـسهم           
كالمضطرين للدعاية لمذاهب أخرى، غير ما استقر عليـه العمـل في            

! وأضاع دروس الإخلاص  " التوحيد"وس  بلده؛ فاستظهر كثير منهم در    
مما أدى ببعـضهم ممـن      ! وفَقَد أصول الإيمان  " العقيدة"ودرس أصول   

 إلى رد فعـل نفـسي       - لأسباب تنافـسية     -غُلِّقَت دوم الأبواب    
" سـلفية "كما سماها، وأنشأ    " البترودولار"تكفيري، فصار يلعن سلفية     

فانضم إليه  ! يري قتالي ، ومنهج تكف  )93"(خارجية"أخرى ذات خلفية    
. كل من يعيش منهم مأساة التهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي        

. ، ذا خلفية انتقامية من الناحية اللاشـعورية       "خارجيا"وأسسوا خطابا   
وقد انعقد ذات مرة في بعض الأحياء المهمشة من بعض المدن المغربيـة             

 فلما بلغ الحـوار     مجلس للحوار بينه وبين ممثل جماعة إسلامية أخرى،       
 قـال لـه     - بسبب تباين الأفكار والمنطلقات      -بينهما الباب المسدود    

، فرد عليه الزعيم السلفي     "بيننا وبينكم كتاب االله   : "صاحبه وهو يحاوره  
  ..!كذا!" بيننا وبينكم الكلاشينكوف: " القتالي بحدة

وما كان لمثل هذه الأمراض أن تظهر بالصف الإسلامي السلفي لو           
تزم بمذهبيته المالكية، وفك ارتباطه بالدعم المادي الخليجي؛ ولو فعـل          ال

لجاء بسلفية تصحيحية فعلا، تعـالج الغلـو والانحـراف في العقائـد             
والعبادات، تماما كما كان شأا في المغرب عبر التاريخ؛ وذلـك لمـا             

                                                 
 

  .الذين يكفرون مرتكب الكبيرة" الخوارج"  نسبة إلى فرقة 93
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للمذهب المالكي من قدرة استيعابية لكل وجوه الخلاف، وقدرة فريدة    
تعايش مع سائر الاجتهادات، بعيدا عن منطق التبديع والتكفير؛         على ال 

ولمـا لأصـوله الفقهيـة      ! لأبسط الأشياء ولو كانت اجتهادية محضة     
وقواعده الاستدلالية من مرونة قلما تجدها في مذهب آخـر، بـنفس            

  .السعة والشمول
الأصـلية  الاستـصنامية،   المنهجيـة   تلك أهم الأخطاء    وأخيرا، ف 

  العمـل الإسـلامي بـالمغرب      مقولاتتي استقريناها من    ال ،والفرعية
ذا التقييد   ذكرناها   .اًسلفي اًتيارو ، إسلاميةً حركةً،   التاريخية وتطوراته
إنَّ فِـي  ( و!ا من كان مثلي من الغـافلين ؛ عسى أن ينفع االله      موجزة
  ذَلِك         ش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ن كَانَ لَهى لِملَذِكْر37:ق)(هِيد.( 

  . واالله المستعانكذلك الأمر كان،
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  خاتـمة
  وبعد،
 انِألم ي       ا؟ وتللحركة الإسلامية أن تتوب إلى ر مسـا  ك؟ بكتا 

 ،تسلك مسلك الـتلاوة للكتـاب      و !أغلالهاتكسر  ، و فتحطم أصنامها 
لى الملك   إ الافتقارمقامات  و ، الخوف والرجاء   منازل ي التزكية من  قِّلَوت

ة؛ عسى  م والتعليم للكتاب والسن    التعل تشرع في فتح طريق   ثم   .الوهاب
 لك التسديدطق بالحكمة، ويسلك ا الرحمن مس  وتن أن تشملها الرحمة،  

  .والتأييد
إلى  و ت الإسـلامية إلى إخلاصـها التعبـدي؟        الحركا فهل تعود 

 وهل يعود خطاـا إلى حمـل        انتشارها الدعوي؟ و يالمنهاج صلاحها
هـل تعـود     ثم    وأولويات القـرآن؟    وأخلاق القرآن؟  رسالة القرآن، 

 إلى إخلاص دينها، والتعريف برـا؟  و؟  "سلفيتها" التيارات السلفية إلى  
  وجمال صفائه؟   ثم هل يعود التصوف إلى روائه؟      ؟هاا ونفاقِ هاقِقَوترك شِ 

 وعرض كل ذلك     منازله وأحواله؟   وتصحيح ؟ وشطحاته  غلوائه وترك
   العلم وموازين الكتاب والسنة؟على قواعد
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التيارات رواد  يا   و ! أبناء الحركات الإسلامية    يا ! الشريعةَ فالشريعةَ
 فلا يبقى لكـم     ؛كميأيد بين   دينما بقي من ال     أن يتفلت   قبل الدينية،

كَـسرابٍ بِقِيعـةٍ    (أعمالنا    مثَلُ  أن يكون  الله ونعوذ با  ! شيء من الخير 
 حتى إِذَا جاءه لَم يجِده شيئاً ووجد اللَّه عِنده فَوفَّاه           به الظَّمآنُ ماءً  يحسِ

هابابِ   !حِسالْحِس رِيعس اللَّهويا لَ  )39:النور)(. و االلهُ ضـيه  ر  امرئٍ ظِّح  
  !فتح به وله؛ فهنالته ولايت، وعبداً

 واتقُـواْ   فَانتهواْه  وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عن      (ذلك،  
 الَّـذِين أُخرِجـواْ مِـن       الْمهاجِرِينلِلْفُقَراءِ  . نَّ اللَّه شدِيد العِقَابِ   اللَّه إِ 

 وأَمو ارِهِمونَ   ادِيغتبي لاًلِهِمفَض       ولَهسرو ونَ اللَّهرنصياناً وورِضاللَّهِ و نم 
  أُولئِكمادِقُ هونَ الص . وبت اوؤوالَّذِين      لِهِمانَ مِن قَبالإِيمو ارـونَ  الدحِبي 

 ـ  ممامن هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً          يواْ وونَ و أُوتثِر
م لئِك ه أُو يوق شح نفْسِهِ فَ    ومنعلَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةُُ       

 بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنـا        مِن اوؤوالَّذِين جا . الْمفْلِحونَ
  االَّذِينقُونبواْ          سنآم ا غِلاً لِّلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالإِيمنبر   ـكإِن 

حِيمؤرر ُ10-7 :الحشر)(.وف.(  
  . وسلم تسليما كثيراً،ا محمد وعلى آلهدنوصلى االله على سي

ربه،  عبد – بمكناسة الزيتون، من حواضر المغرب الأقصى - وكتبه
فريد بـن الحـسن   : وغفرانه، الفقير إلى رحمته ورضوانه عفوه راجي

وقد . لمؤمنينله ولوالديه ول االله الخزرجي السجلماسي، غفر الأنصاري
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